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السنة الحادية عشرة - العدد ۱۲۹ - رمضان ١٤٤٠ھ‏ - ۹۹۳ام 


مقدمة 

هذا هو الجزء الثاني من كتاب (خطوات على طريق الدعوة) وقد 
تضمن رحلاتي إلى باكستان - والسودان - ولبنان - واستراليا- 
وماليزيا- وأمريكا - والصومال - ويوغسلافيا - وبريطانيا - وترکیا - 
ونيجيريا - وکینیا - والیونان - واندونيسيا . . 

وكنت خلال هذه الرحلات - أو معظمها - مبعوثاً من رابطة 
العالم الإسلامي» مشتركاً في بعض دوراتها المقامة في بعض دول آسيا 
وافريقيا. . أو مبعوثاً خاصاً لإلقاء بعض المحاضرات والأحاديث» أو 
مشتركاً في بعض المؤتمرات والندوات المقامة في بعض تلك الدول من قبل 
المراكز الإسلامية هناك . 

وسیقراً القاریء خلال هذه الرحلات : موضوعات متعددة في 
الثقافة الإسلامية» والأحكام الفقهية» والمبادىء الأخلاقية؛ إلى جانب 
حوارات متعددة مع المسلمين هناك في تلك الدیار الأجنبية حول بعض 
القضايا الإسلامية . . التي تشغل بال كل مسلم . 

وكل رجائي أن يتقبل الله الكريم - بفضله العظيم - مابذلت من 
جهدء وما تحدثت به من حديث لمصلحة الإسلام والمسلمين. وهو 
وحده العليم بإخلاصي وصدقي واحتسابي . 


أحمد محمد مال 
شوال ١٤٢۱ھ‏ - jul‏ ۱۹۹۲م 
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۳۳ ۰-9۲ عد رار 


ثم تعددت انتداباتي من قبل الرابطة في عهد أمينها الأول» »ثم في 
عهد أمينها الثاني الشيخ محمد صالح قزاز رحمه الله ثم في عهد أمينها 
الشالث الشيخ محمد على الحركان - رحمه الله -وأخيراً في عهد أمينها 
الرابع الدكتور عبدالله عمر نصيف حفظه الله وأدام توفيقه للخیر والعمل 
الصالح . 

ونشاط الرابطة متعدد . . خلال المجلس التأسيسي الذي يمثل 
اعضاؤه معظم الدول الإسلامية » وخلال المجلس الأعلى للمساجد 
وخلال مجمع الفقه الإسلامي . . وجیع هذه المجالس تم بقضايا 
السلمین في العا ووضع ا حلول الممكنة لمشكلاتهم وإنشاء ماتحتاج 
إليه بلادهم من مراكز أو مساجد أو مدارس لتحفيظ | القرآن وتقديم 
المساعدات المالية للمؤسسات الدينية الموجودة سابقاً في هذه الدول 
الإسلامية . 

وإلى جانب ماتقوم به الرابطة من بعث الدعاة والمدرسين إلى الدول 
الأفريقية والآسيوية تقوم أيضاً بإرسال الأئمة من حفظة القران الكريم 
إلى بعض دول أوروبا ليؤموا المسلمين هناك في صلاة التراويح في شهر 
رمضان المبارك» ويؤدوا في الوقت نفسه واجب الوعظ والإرشاد . 

كما تقوم الرابطة ببعث المصاحف والکتب الدينية إلى المراكز 
الإسلامية في e‏ لتنوير المسلمين وبخاصة الشباب بالثقافة 
الإسلامية . 

والحقیقة التي لمستها شخصياً بحكم علاقتي الطويلة بالرابطة منذ 
قيامها - انها تملأ فراغاً واسعاً في مجال التوعية الإسلامية والاهتمام بقضايا 
المسلمين وحاجاتهم الثقافية والتربوية على مستوى العام الإسلامي . 
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باکستان : فكرة وكيان 


كانت زيارتي الأولى لباكستان في جمادي الثانية من عام ۱۳۷۷ فقد 
دعيت إلى الإشتراك في الندوة العالمية للإسلاميات » التي عقدتها جامعة 
البنجاب في لاموں وحضرها ممثلون لاثنتين وثلاثين دولة عربية 
واسلامیةء واوروبية وأمريكية واسیویة وأفريقية . 

واقتصرت مشاهداتي» في الرحلة الأولى على لاهور وکراتشي . . أما 
هذه الرحلة «الثانية» فقد شملت باكستان بقسميها الشرقي والغربي . 
des‏ الرغم من أن مدتها لم تزد عن ثرانية عشر (ara‏ عدا الأيام Du‏ 
التي قضيناها ئي بيروت في ذهابنا وإیابنا - فقد وقفنا على معلومات 
وحقائق كثيرة . . عن نہضة باكستان الحديثة وتقدمها المتواصل في 
جالات الاقتصاد والتعلیم والتعمیر والتصنيع . 

أما هذه الزيارة الثانية - فقد وقعت فی سنة ۱۳۸۱ھ وکنا ثلاثة 
صحافیین Ul‏ والأستاذ حمد الجاسر مشلا لجريدته (اليهامة) والأستاذ 
ياسين طه Sez‏ لجريدة (البلاد) وكنت See Gl‏ الجريدة (الندوة) التي 
يملكها ويرأس تحريرها أخي الأستاذ صالح محمد جمال . 

إن باكستان - هذه الدولة الإسلامية الكبرى - كانت وليدة شهر 
اغسطس من عام ۱۹۲۷م فھی لم تتجاوز الخامسة عشرة من عمرھا'' 
)١(‏ يلاحظ ان هذا الكلام قبل سنة 1951م . 
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الإسلامية مؤيداً بالرأي» ومسعفاً با مال! 

وأول من تحدث إليناء ونحن في بيروت قبل سفرنا إلى كراتشي عن 
مركز بلادنا الديني الذي يجذب إلينا قلوب الشعوب الإسلامية عامة 
وشعب باكستان بخاصة - الأستاذ صلاح خورشيد المستشار الصحفي 
للسفارة الباكستانية في بيروت . 

de‏ كراتشي تحدث إلينا سفيرنا الرجل الطيب الكريم الأستاذ محمد 
حمد الشبیل عن مشاعر الباکستانیین نحو جلالة الملك سعود عندما 
بلغهم نبأ مرض جلالته . . لقد رفعوا إلى السفارة البرقيات الكثيرة» 
وزارها عدد كبير منهم » من أجل الدعاء لمليكنا بالشفاء . 

وحدثنا سعادة السفير أيضاً عن تحفاوة الحكومة الباكستانية 
بطلابنا العشرة الذين يدرسون في جامعتي کراتشي ولاھوں وتقديمها هم 
كل المساعدات والتسهيلات التي تيسر لهم الإقامة الطيبة والدراسة 
الناجحة في باكستان . 

إن باكستان ab‏ يحبنا بكل جوانحه وجوارحه . . من أجل المركز 
الديني الذي تحتله دولتنا - فيجب أن نحبّه وان نعرف عنه كل صغیر 
وكبير» وان نؤيده في قضاياه ومشكلاته» وان نعينه على تثبيت دعائم 
الإسلام ونشر اللغة العربية في أرجائه . 

وهه 

إجتماعاتنا بالمسؤولين الکبار في باکستان كانت مهمة ونافعة لأنها 
اتصفت بالصراحة والصفاء وتبادل المشاعر الطيبة وکلمات العتاب 
الأخوي الصادق . 
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وسانقول - لاحظت على وجه الرئيس الباكستاني اهتماماً كبيراً بسؤالي 
واستعداداً طيباً للإجابة عليه . 

ON‏ هذا السؤال والإجابة عليه يعنيان ماضي باکستان وحاضرها 
ومستقبلها ويدل السؤال وحده على اهتمام المسلمين في العالم بباكستان 
كدولة نشأت عن «فكرة» أو مبدأ» وعلى تساؤهم الدائم عن مدى سیر 
ساسة باکستان على الطریق الأساسي الذي رسمه السيد محمد على جناح 
صاحب الفكرة وأول رئيس لباكستان - أو انحرافهم عنه! 

وقد تكلم الرئيس الباکستاني إجابة على ie‏ » طویلاء واستمر 
في الحديث أكثر من مرة بین كل ترجمة وترمة لأجزاء حديثه . 

ولکن الذي وعيته من حديقه الطويل قليل جداً .. لأن امرجم لم 
يستغرق في ترجمة لأ الحديث عشر الوقت الذي استغرقه الحديث نفسه . 

ولكني فهمت الخلاصةء والجاع » والمغزى منه . 

فهمت ان هناك نظاماً ما سيطبق في باكستان أو بدىء فعلاً في 
تطبيقه اسمه «الديمقراطية الأساسية» وهي تعني باختصار انشاء جالس 
- عن طريق الإنتخاب الشعبي - على أربع مستويات تبدأ من القرية 
وتنتهي إلى جالس على مستوى لواء في القمة . وتتألف المجالس 
الاتحادیة من ممثلين منتخبین لكل ٠٠٠٠١‏ إلى ١6٠٠١‏ مواطن ویضم 
كل مجلس اتحادي عشرة أعضاء منتخبين وخسة معينين أما الأشخاص 
ذوو المصالح الخاصة والعمال الزراعيون فيجري تعيينهم ؛ وتقوم هذه 
المجالس بمعا حة الشؤون الإدارية والبلدية والقضائية والشرطة والتنمیة 
الجماعية والإنشاء الوطني . 
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والسعودية خاصة » إزاء مذابح ا مسلمین في الهند» وحریق Jem‏ بورء 
واضطرابات جامعة عليقر» ومایراد بها من دمار وفناء؟ ۔ 
فأجبت فخامة الرئيس الباكستاني : إن الشعب السعودي استنکر 
كل ذلك وقد نشرت (الندوة) مقالات طويلة في استنكار تلك الحوادث 
الدامية التى ارتكبت في حق المسلمين في السنده ومازلنا ننشر أخبار كل 
طائفة مسلمة مضطهدة في أي جزء من ¿Jl‏ وتستنكرها بشدة» 
ونوجه اللوم الشديد إلى كل ظالم غاشم في العا م كله" ۔ 
وقد قال أحد أعضاء الوفد رداً على سؤال وجه إليه ان المملكة 
العربية السعودية لاتشعر بأنها تؤدي عملاً غريباً عن طبيعتها حينم 
cas‏ إلى جانب أي ab‏ إسلامي آخر في قضایاہ الخاصة . 
ومضى أعضاء الوفد في حديثهم فقالوا ان اخبار مذابح المسلمين 
وتدمير مساجدهم ومعالمهم الإسلامية في افند قد صدمت مشاعر 
الشعب السعودي الذي يستنكر بشدة» وشعب السعودية يعي جيدا ان 
باكستان تقف llo‏ إلى جانب العالم العربي في مشاكله كقضيتي فلسطين 
والجزائر . 
لينف 
وقد نشرت جريدة أخبار الصباح الباكستانية خلال اقامتنا هنا 
الحديث التالي : 
© (صرح الوفد الصحفي السعودي الذي يقوم الآن بزيارة 
(۲) مع الأسف الشديد مازالت المذاب والحرائق المدمرة لمساكن المسلمين في الهند ومتاجرهم 
ومساجدهم» والسافكة لدماء نسائهم وأطفاهم وشيوخها - قائمة على قدم وساق حتى الآن 
ونحن في ستة ۸٤٢٥ھ‏ ۔ 
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سروراً كبيراً مشاهدة النهضة والتقدم في جميع اجزائها وهذا فأل سعيد 
لمجد المسلمين ورخاتهم في كل أرجاء العا[ . 


حوار مع الرئيس محمد أيوب خان : 

خلال التحدث مع الرئيس الباكستاني محمد أيوب خان تبين الوفد 
الصحفي خواطر الرئيس خان ومشاعره واراءه السياسية على النحو 
التالي: | 

© قال الرئيس إن المرحلة الراهنة للقومية العربية مرحلة عابرة 
موفقة» وإن على الدول العربية ان تقوم مرة ثانية بقيادة العالم 
الإسلامي . . 

© وأجاب الرئيس الباکستانی على سؤال عن موقف باکستان من 
قضيتي الجزائر وفلسطين - بقوله : إسألوا عاضر هيئة الأمم المتحدة 
وغيرها؟ 

© وأبدى الرئيس أيوب خان إعجابه بالصراع الدائر من أجل 
تحرير الجزائر وقال : إنه سيسجل في تأريخ الإسلام - ولكنه يريد أن 
يعرف من أصدقائه في العالم العري عم إذا كانوا یہتمون نفس هذا 
الإمتمام بمشكلات باكستان؟ 

© وقال الرئيس الباكستاني : إن الملك سعود شخصية اسلامية 
عظيمة وإنني كنت قلقاً على صحة جلالته. والحمد لله على تحسنها 
الان. 
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© أما باكستان الغربية فهي بلاد ذات تفاوت كبير من حيث 
طبيعتها الجغرافية » فا مناطق الحبلیة الوعرة في الشمال تمهد الطريق نحو 
سهول وحقول خصبة في وادي السندء vas‏ تتألف مناطق الجنوب 
والغرب من صحارى قاحلة» وقد جعلت الأمطار الغزيرة وشبكة الاهر 
من باكستان الغربية أراضي خضراء غنية بمنتوجاتها التي امتازت بها 
المناطق الحارة . 

© يعتبر شعب باكستان كتلة واحدة متراصة إلى ابعد ا حدود 
وهناك نحو ۸۵ AL‏ من السكان مسلمون بيدا يتألف الباقون من 
الهندوس والمسيحين والبوذيين والبارسيين وغيرهم ۔ 

© اللغة الشعبية هي الأوردو في باكستان الغربية» والبنغالية في 
باکستان الشرقیة . 1 

e‏ ان باكستان بلاد جديدة إلا أن اقدم الحضارات المعروفة 
ازدهرت في باكستان على ضفاف نہر السند إلى UST‏ من ٠٠٤٤‏ سنةء 
وقد دلت الآثار المكتشفة على ثروة وتنظيم المدن التي قامت من قبل 
التاريخ في باكستان الغربية على طول نهر السند . 

e‏ كان أول ما ظهر المسلمون في شبه القارة ا هندية الباكستانية سنة 
٢‏ ميلادية حيث استوطنوا في قرى صيد السمك قرب کراتشي» ثم 
تاجروا على طول وادي السندء وما لبثت المنطقة بأكملها ان اصبحت 
خاضعة لنفوذهم» وظل المسلمون خلال قرنين قانعين بها سيطروا عليه 
في هذه المنطقة» ولكن في سنة ۹۱۸ میلادیة بدأت حملة على نطاق واسع 
على شبه القارة الهندية الباكستانية بأسرها قام بها المسلمون من أواسط 
آسيا عبر se‏ خيبر التأريخي الشھیں وني القرن الحادي عشر وسع ملك 
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كامتين منفصلتين» واعلنت الرابطة الإسسلامية أن الأمل الوحيد 
للمسلمین في شبه القارة هو في الحصول على عدالة اجتماعية واقتصادية 
وكذلك على الحرية في ممارسة معتقداتهم الدينية والثقافية وهذا لن يقوم 
إلا في ظل دولة منفصلة هم . وقد تبنت الرابطة الإسلامية لعموم لهند 
هذا ا حغدف سنة ١94٠‏ برئاسة القائد الأعظم محمد على جناح . 

© انسحب الانكليز في ١5‏ أب سنة ٧٤٩١‏ من شبه القارة» 
ونشأت اهند وباكستان كدولتين مستقلتين» وقد عرفت المناطق التى 
يشكل ال مسلمون فيها الأكثرية بباكستان . 1 


«ستكون باكستان الناهضة القوية» التى يسودها الرخاء عط 
آمال المسلمين في جميع أقطار العال» . 
هكذا قال أعضاء الوفد الصحفي السعودي . . في حفل 
الاستقبال الذي أقامه هم نادي الصحافة في باكستان الشرقية" . 
وقال الأعضاء امهم لم يحسوا أي احساس بالغربة في باكستان. . 
فهم يرتبطون معاً برباط الأأحوة الإسلامية . . ويجمعهم أمل مشترك في 
تعزيز روابط الصداقة بين البلدين . 
وقد تحدث الصحفيون السعوديون عن حرارة عواطف الشعب 
الباكستاني . . ورغبتهم الملحة في التقدم . . ففي كل مكان كانوا 
C)‏ تحولت باكستان الشرقیة إلى دولة (بنقلادیش) سنة ۱۹۷۲م بفضل التأمر بين الرئيس الباکستاني 
السابق على ذو الفقار بوتو وا هند والروس وجیب الرمن الزعيم الشرقي الباکستانی ؛ وهي الآن 
لا تستقر على حال من القلق والاضطرابات. وقد اغتيل يجيب الرحمن وخلفه على الرئاسة عدة 
رؤساء. . قتل بعضھمء وعزل بعضهم ! 
Yr‏ 
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هنالك «فتنة» من نساء عاريات أو أفلام أو صور تبرز مفاتن المرأة » 
وتغري الشباب بالتفكير فيهاء والسعي وراءهاء والانصراف عن مهامه 
ومشاغله . 1 

7 حتى الطالبات في الكليات يتعلمن في قسم من الفصل حیث 
يقوم بین الذكور والإناث حاجز خشبي» ويتوسط المدرس الفصل 
بكرسيه» ويتلقى الطالبات والطلاب العلم دون ان تلتقي النظرات أو 
تحتك الأيدي والأذرع . . وإذا حان موعد الانصراف ذهب الطلاب إلى 
ناحية من الفناء» والطالبات إلى ناحية أخرى بعد ان يضرين بأنقبتهن 
على وجوههن ۔ 

وقد زرنا كلية الطب الخاصة بالبنات في جامعة البنجاب في لاهورء 
وهي تضم نحو ستائة طالبة يرتدين الزي الساتر الفضفاض» 
ويواصلن دراستهن في جد وإخلاص . 

وكم سرنا ان نرى بينهن الطالبة السعودية «نوال حجوب شيخ» 
مرتدية مثلهن الزي الباكستاني الوقور الذي لايبدو منه إلا وجهها 
وكفاهاء وتمنينا لو ان عشرات من بناتنا يرسلن لاتمام تعليمهن الجامعي 
- وبخاصة في كلية الطب - فی باكستان حيث اد والإخلاص » 
وا حفاظ على شرف المرأة والتزام آداب الإسلام بالنسبة للجنسين" . 

ٍنني بهذه الكلمة القصيرة عن طلابنا في باکستان - ارجو ان تبعث 
وزارة معارفنا لزيد من طلابنا وطالب اتنا إلى هذا البلد الطيب الودود 
لنکسب بذلك الجد في الطلب والنجاح في الدراسة والامساك بالأخلاق 
الإسلامية والبعد عن الاختلافات والامتمامات السياسية التي تشغل 


(Y)‏ اصبح لدينا في المملكة ء ولله الحمد » كليات للطب يتلقى فيها الجنسان دراستھما - ونتمنی أن 
تقوم كلية لطب البنات خاصة بهن ۔ 


Yo 


۴۰۰م فلن 
a 3‏ ہے Est‏ شیپ مسب لیے کړ ¡mo‏ 


في باكستان : 
كان التدرب على الدعوة الإسلامية 


مجلة «المنهل» بمناسبة إصدارها عدداً خاصاً عن الدعوة 
الإسلامية» ومايواجهها من تيارات مضادة - اقترحت على ان يكون هذا 
الفصل من ذکریاتی في موضوع «الدعوة» ومايتصل بها . 

وا حقیقیة ان لي ذكريات جمة عن «الدعوة» في مقدمتها البداية التي 
أخذت بالتدرب فيها على الخطابة المباشرة - أي بدون القراءة من ورقة 
مكتوبة - فالخطابة الباشرة ضرورية لنجاح الداعية » لأنها تجتذب» 
أنظار المستمعين وأساعهم وأفكارهم» فهم يتجهون بكل أرواحهم 
وأجسادهم إلى الخطيب الذي ينظر إليهم وحدثهم مباشرة كا يحدث 
المحاور حاوره . 

بدأت أتدرب على ا خطابة المباشرة سنة ۱۳۷۷ - ۱۹۵۷ء خلال 
رحلتي إلى باكستان ملبيا دعوة تلقيتها من جامعة البنجاب للمشاركة في 
«الندوة العالمية للإسلاميات» التي انعقدت في لاهور وحضرها كثير من 
البلاد العربية والإسلامية dy‏ مقدمتهم الأساتذة الأجلاء : محمد 
ابوزهرة» وحمد عبدالله درا ومحمد المبارك» والسيد عبدالحميد 
ال خطیب - رهم الله - ومصطفى الزرقا وعمر le‏ الأميري . . 
وغيرهم . 
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أي عداد عناصره وموضوعاته واستدلالاته . . 

ولكن هذا الأسلوب من الحديث أو الخطب أو المحاضرات - مع 
أنه المؤثر البليغ في المستمعين - إلا أنه يفقدني الكثير من موضوعات 
الحديث الذي تحدثت به عندما أريد تدوينه بعد الإلقاء» فإن الشيطان 
حاضر دائاً لكي ينسيني الكثير ما قلته في حدیثي أو حاضرتي . 

وهكذا تكون الندوة العالمية للإسلاميات - في باكستان - هي 
البداية لتدربي على الدعوة الإسلامية. . وقد فتح الله الفتاح العلیم 7 
فساهمت في كثير من المؤتمرات والندوات داخل بلادي وخارجها في 
مصر وا حزائر وموريتانيا والصومال واہٰند وبريطانيا واسبانيا واسترالیا 
وإيران والاژدن وغيرها . وكنت اتحدث فيها أو اعقب على المتحدثين 
باعتراض أو تأييد لما يقولونه أو يطرحونه من آراء وأفكار وقضايا 
ومشكلات . . 

666 

وفي سنة ۱۳۹۷ھ عقدت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة حين 
كان يرئسها الدكتور عبدالله الزائد - مؤتمراً للدعوة والدعاة» ودعتني إلى 
المساهمة فيه بإلقاء حاضرة» وعرضت على المدعوين عدداً من 
الموضوعات ليختار كل واحد منهم الموضوع الذي يحب ان یتحدث عنه 
أو يخوض فيه . . 

فاخترت موضوعاً خارج نطاق الموضوعات المطروحة من المؤقرء 
وهو «الميدان الأول للدعاة الإسلاميين» - وقد تحدثت في المؤتمر حديثا 
مطولاً ومفصلاً عن الدعوة والدعاة - وعن ضرورة تطوير أساليب 
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Ll‏ باختصار - الدعوة إلى تطبيق الدين الإسلامي في كل 
جوانب المجتمع المسلم عقيدة وشريعة واخلاقاً . ۱ 

© وتحدثت عن العقبات والصعوبات التي تعترض سبيل الدعوة 
الإسلامية» وماينبغى من مواجهة التحديات المعادية ها من آراء 
ومذاهب ودعوات هدامة لمكارم الأحلاق» وغرّبة للعقيدة الإسلامية» 
وقلت : 

إنه ينبغي لأولئك المهتمين بالدعوة إلى اير والأمر بالمعروف : أن 
يقصروا دعوتهم على مجتمعاتہم شباباً وشيوخاً ونساةء وأن يقرنوا الدعوة 
بالعمل والسلوك الطابق هاء أي يوضع منهج حركي عملي لتطبيق 
الدين الإسلامي في المنازل والمتاجر وا مدارس والدواوين» وکل قطاع في 
مجتمعاتهم. . فهذا هو الميدان الأول الذي يجب ان يبدأ به الدعاة 
الإسلاميون. » 

© فأنا - واستغفر الله إن كنت مخطئاً - أرى خطأ اتجاء كثير من 
المؤسسات الحكومية وا لمنظمات الأهلية المتسمة أو المتسمية بالعمل 
الإسلامي - إلى بعث أفرادٍ أو جماعات إلى بلاد أوروبية وأمريكية 
وأفريقية وآسيوية من أجل «الدعوة؛ إلى الإسلام. . وشرح أحكامه 
وآدابه» وإثبات مزاياه وحصائصه الإنسانية والبشرية على كافة الأديان 
والأنظمة الأحرى . 

إنني لا أؤيد هذا الاتجاه . . لا لخطأ في ذاته» وان في تقديمه» 
فإن حقه التأخیں Ga‏ منه بالتقدیم وأولى بالابتداء : أن تتجه «الدعوة» 
إلى إصلاح مافسد من المجتمع نفسه أو الدولة نفسهاء وإلى تقويم ما 
اعوج من سلوك الأمة شبابا وشيوخا ونساءً» وا لی تطبيق (الإسلام) 

YA 
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العلة وإصلاح الفساد . . 

في القرآن آيتان» ماتلوم) أو استمعت إليهماء إلا عزوت خيبة 
التربية والتعليم نی الناشئة إلى عدم إعطاء الآباء والمعلمين والرؤساء : 
القدوة العلمية من أنفسهم » لمن وكل إليهم الأمر في تعليمهم أو تربيتهم 
أو تشغيلهم» هاتان OUI‏ هما : 

© اتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ وأنتم تتلون الكتاب 
أفلا تعقلون4 ؟ 

K ©‏ کر مقتاً عند الله ان تقولوا مالا تفعلون» ! 

إن القرآن الكريم - وهو المنبع الأول لتعاليم الإسلام - يبنى بہاتین 
الآيتين قاعدة متينة» هي أول قواعد التربية والتعليم والدعوة» ويقرر ke‏ 
الأصل الأول لصلاح هذه الأعمال الحيوية الخطيرة في دنيا الناس» ويبين 
الضمان الأكيد لنجاح القائمين بها في مهمتهم . 

يرى أحدناء Ti‏ کان أو أخاً أكبر أو del‏ یزجر الأطفال في البیت 
عن اخلاق السو من كذب أو اعتداء باليد» أو إيذاء باللسان» 
ويظل Glo‏ أسرته آمراً بالعروف وناهياً عن ا نکر ولكنه - مع الأسف 
- يمثل في كل ذلك الدور الذي يعنيه الشاعر القديم الحكيم إذ يقول : 

تصف الدواء لذي السقام وذي الضنى 

كيم يصح به وأنت سقيم!! 
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وقد دار حدیث بيني وبين بعض المستمعين» وعلق آخرون على 

حديثي عن مشكلات الدعوة» وطرح بعضهم مشكلات أخری» do‏ 
vr‏ 
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الحقيقي وملىء بعقائد ومذاهب وأفكار وأخلاق. . هي أبعد مانکون 
عن حقيقة الإسلام - ثم نادى بأعلى صوته lare‏ المسلمون في 
دياركم إلى الإسلام Nd‏ عقيدة وشريعة وأخلاقاً - ثم ادعو غيركم إلى 
الإسلام! 

وحول دعوتي إلى التركيز على اصلاحات المجتمعات العربية S‏ 
وقبل توجيه الدعاة الإسلاميين إلى أوروبا وأمريكا - ذكر أحد الحضور: 
ان رجلا أوروبياً أسلم في dh‏ عرب . . ولكنه اعشزل المسلمين خوفاً على 
إسلامه منهم . . لما رأى من خالفاتہم وانحرافاتهم عن منهج الإسلام»! 

وروی الأستاذ محمد قطب الكاتب المعروف» وشقیق الشهيد 
الأستاذ سيد قطب- يرحمه الله - أن رجلين من ألمانيا اعتنقا الإسلام بعد 
بحث ودرس واقتناع بعدالة شريعته» وصدق عقيدته» ومکارم 
أخلاقه. . ثم قدما إلى مصر في عهد الرئيس جمال عبدالناصر- فلم رأيا 
وسمعا مايلقاه الدعاة المسلمون فيها من تعذيب وسجن وقتل وانتهاك 
للأعراض - ارتدا عن الإسلام ورجعا إلى ألمانيا! 


مجلس الشعب السوداني! 


اصدر الملك فيصل بن عبدالعزیز أمراً برقیاً بتاريخ ٠١‏ شعبان 
۲ إلى مجلس الشورى بانتدابي لتمثيل المجلس في حفل افتتاح 
مجلس الشعب السوداني بناء على دعوة من المجلس - فحضرت الافتتاح 
الذي كان في أول يوم من رمضان المبارك وبعد عودتي قدمت إلى الملك 
فيصل التقرير التالي - يوم 4/ C ca WAY /A‏ عن مشاهداتي 
وملاحظاتي ومقترحاتي : 

(صاحب ا جلالة الملك فيصل المعظم 

السلام عليكم و رمة الله وبركاته» وبعده فانفاذاً لأمركم الكريم 
الموجه أساساً إلى وزارة الخارجية برقم ۷۱۱۹ في ۹۲/۸/۲۰ والذي 
اعطيت منه لمجلس الشورى ضورة برقم ۷۱۲۰ - القاضي باختياري 
لحضور حفل افتتاح مجلس الشعب السوداني يوم ۱۳۹۲/۹/۵ - 
اتشرف بإحاطة جلالتكم علا بها يأتي : 

. غادرت مطار جدة إلى الخرطوم‎ ۹۲ / [Y في صباح الأحد‎ -١ 
وكان في استقبالي بالمطار السوداني سعادة السفير السعودي الأستاذ‎ 
(عبدالله الللحوق!'' ومدير المراسم بوزارة الخارجية السودانية الأستاذ‎ 


(١)الآن‏ هو سفبر لدی حکومة اليونان . 
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التجارية والصناعية والزراعية - طالب بعضهم بالإسراع إلى اتخاذ مايلزم 
لإعادة المؤسسات E‏ والمصادرة» وفتح باب الاستيراد والتصديرء 
وطالب آخرون بإقامة الفرصة للاستثار الأجنبي في السوداني» واعلن 
بعضهم ردا على كلمة الرئيس بأن القصور والسلبية أمر مشترك بين 
القطاعين العام وا لخاص على سواء . 

۷ الرئيس جعفر محمد النميري بسیط ومتواضع » ويختلط 
بالناس في الاحتفالات العامة والإجتماعات بدون حرس ولا ابہة ولا 
كبرياء . 

A‏ هناك xd‏ خاصة مراجعة اجراءات التأميم والمصادرة السابقة 
التي وضعها ونفذها العهد TD LE‏ کا أعلن الرئيس النميري انه على 
استعداد لتمليك الصناعات الخفيفة للقطاع الخاص إذا ابدی رغبته في 
ذلك ليتفرغ القطاع العام للصناعات الثقيلة» ومع ذلك يلاحظ ان 
الفنادق تديرها الحكومة» وادارتہا سيئة جداً . 

4- قررت وزارة التربية والتعليم في السودان تدريس الدين 
المسيحي في المدارس الإبتدائية والإعدادية والشانویةء وأنشأت لذلك 
إدارة خاصة للإشراف والتوجيه والتنفيذ» کیا قررت طبع الكتب الدينية 
المسيحية في لبنان ويتضمن المنهج مقررات في الدين المسيحي تخالف 
العقائد الإسلامية عن السيد المسيح عليه السلام كعبد ورسول لله عز 
وجل - وعن الأنبياء والرسل - وعن سر التجسيد. . الخ 

ويبدو ان المأساة التى وقعت في مصر بعد ان أرخى عبدالناصر 
(منذ انقلابه عام ۱۹۵۳) العنان للأقباط» فشجع على بناء كنائس 


() قیل لنا ان الشيوعي الناصري (بابكر عوض الله) هو الذي وضع قوانين التأميم والمصادرة . 
٩‏ 
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إلى السودان مرة أخرى 


يوم الجمعة ٠٤٠١/٠١ P‏ ه كنت أعتلي منبر جامع النيلين 
بأم درمان في السودان أخطب المصلينء بدعوة من منظمة الدعوة 
الإسلاميةء حيث كنت أحضر احتفاها بالدورة الحادية عشرة UY‏ 
الخيرية . 

وقد افتتح الاحتفال الرئيس السوداني الفريق عمر أحمد البشیں 
وبارك نشاطات المنظمة» واعترف بہاء ومنحها مقراً أساسياً d‏ 
السودان. 

وا منظمة - جزى الله القائمين عليها خيراً - تقوم منذ عشر سنوات 
بنشاط خيري كبير في أرجاء افريقيا بصفة خاصة ؛ وفي آسيا وأفغانستان 
وبقية الدول الإسلامية» في مجالات التغذية والصحة والتعليم بصفة 
عامة . 

رئيسها الرئيس السوداني السابق المشير عبدالرمن سوار الذهب» 
وأمينها السيد مبارك قسم الله e‏ ومديرها التنفيذي الدكتور محمد الأمين . 
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وکان موضوع الخطبة : لماذا اختار الله الإسلام Cus‏ لأمة حمد 8 
ولمن تبعهم إلى يوم القيامة؟ 

© ولماذا قال الله عز وجل : ومن يبتغ غير الإسلام bs‏ فلن يقبل 
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في الأمر .۰ وقد کان SE‏ يشاور أصحابه ويأخذ بارائهم» 
ويستجيب لوجهات نظرهم 7 والمجال لا يتسع لضرب الأمثلة 
والمواقف الشورية بین النبي 5 وأصحابه رضي الله عنهم . 

والإسلام - أيها الإحوة الأحباء - دين البر والعدل والأمن . . امن 
المسلمين على أعراضهم وأموالهم وأرواحهم» ودين القوة والعسزة 
والسلام . . 

ومن هنا جاء قرار القرآن الأول : op‏ الدين عند الله Al‏ . 
وجاء قراره الثاني : ومن Ma‏ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في 
الآخرة من ا خاسرین؟٭. . وجاء قراره الشالٹ : #إومن لم يحكم le‏ أنزل 
الله فأولئك هم الکافرون# ۱ 

كانت هذه خلاصة ا خطبة الأولىء Ul‏ ا خطبة الثانية فقد تناولت 
فيها بعد الحمد والشهادة والصلاة والسلام على النبي الكريم ATS‏ 
المسلمين الراهنة من فرقة وذلة ومعيشة ضنك» على الرغم من كثرتهم » 
وثرواتهم الطبيعية والبشرية والثقافية» وامتداد أقطارهم عبر شرق العا م 
وغربه وشماله وجنوبه . 

ولیس من سبب لذلك إلا هج رهم لإسلامهم عقيدة وشريعة 
وسلوكا . . وما م يعودوا إلى الإسلام» وينفذوا تعاليمه وادابه وشريعته 
في مجتمعاتهم وحاکمهم وأسواقهم ومدارسهم وجامعاتهم وأسرهم 
وبيوتهم فلن يتحقق هم وعد الله لصرهم على عدوهم . . فقد قال تبارك 
وتعالى هم : #إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم 4 ونصرهم لله هو 
اتباع شريعته الإسلامية اعتقاداً وح وأخلاقاًء فإذا فعلوا وجب نصر 
الله هم CS‏ وجب لأسلافهم الصادقين الصالحين ۔ 
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في الموسم الثقافي في لبنان.. 


كان الأديب السعودي الشاعر المعروف الأستاذ سعد البواردي 
ملحقاً ثقافياً في السفارة السعودية بلبنان - عندما دعا إلى إقامة موسم 
ثقافي بالاشتراك مع دار الفن والأدب وكانت مساهمتي في هذا الموسم 
بمحاضرة في موضوع (أثر الإسلام في المجتمعات) ۔ 

وکانت هناك مشاركات من الاخوة الأفاضل الأستاذ عبدالله 
بغدادي» وحسن قرشي والدكتور عبدالرمن الأنصاري والدكتور صالح 
العزل» والفنان الدكتور عبدالحليم رضوي . 

OUS;‏ موعد الوسم هو شهر ذي القعدة ١۱۳۹ھ‏ - اكتوبر 
٧م‏ . 

وقد نشرت الصحف السعودية نبأ هذا الموسم على النحو التالي : 

(صدرت موافقة جلالة الملك فيصل المعظم إلى وزارة الاعلام 
بمشاركة دار الفنون والآداب بلبنان في موسمها الثقافي وان يقوم السادة 
الآتية اس اؤهم بالقاء المحاضرات الموضحة موضوعاتها أدناه : مھ 

© الأستاذ أحمد محمد جال - وحاضرته بعنوان: (أثر الإسلام d‏ 
المجتمعات). . 

© الدكتور عبدالرحمن الأنصاري - وحاضرته بعنوان : (الآثار في 
المملكة) . . 
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دعوى » ولانفتري على التاريخ الیغری كليا + 

(الإسلام يمتاز - امتيازاً حقيقياً oss‏ - بنظامين مؤثرين في 
المجتمعات التي يسودها ويقودها إلى الحق وا حیر والسلام : 

© النظام الأول : هو ا حکم بتشريعاته ا حقوقیة والجنائية . 

© النظام الثاني : هو الأحلاق بكل وصاياها الالهية والنبوية 
واضراءاتہا الانسانية والوجدانية» ويتفرع عن نظام الحكم في الإسلام 
احد مبادئه واسسه وهو أهمها : مبدأ الشورى - حيث حرية الرأي 
مضمونة BS AÑ‏ كما يتفرع عن النظام نفسه مبداً السماح بالملكية 
الفردية . مقترناً بالالزام بالزكاة حيث يتحقق بہذین الفرعين للمجتمع 
الإسلامي التعاون بآراء اعضائه وأموالممء لإنجاز عدالة اجتماعية شاملة 
ورخاء اقتصادي عميم . 

ثم gb‏ نظام الأخلاق . . فيضبط التعامل بین أفراد المجتمع 
الإسلامي بالمحبة والعفو والتسامحء والتنازل عن بعض الحقوق الواجبة 
بحكم التشريع القضائي . . باسم (الصلح) الذي هو خير - كما يقرر 
القرآن الكريم ذلك : فلا جناح ade‏ أن يصلحا kra‏ صلحاً. 
والصلح خی - أو باسم (العفو) كما یشرع القرآن ذلك أيضاً: لوان 

تعفو اقرب للتقوى* - او باسم (الفضل) القرآن: #ولاتنسوا الفضل 
E‏ 


نقاش حاد حول الاسلام والظفاء!! 
وتحت هذا العنوان نشرت جريدة (المحرر) اللبنانیة الکلمة التالیة : 
£v‏ 
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كل خليفة من الخلفاء الراشدين لاينطبق على ا حکام المسلمين في وقتنا 
ا حاضرء الخليفة ابوبكر لم يكن يسكن القصور تارکاً رعيته يعانون من 
البؤس والحرمان» الخليفة عمر لم يكن يتلاعب بأموال المسلمين لمصالحه 
الخاصة واللهو والبذخ كا هو حاصل اليوم» والخلفاء الراشدون لم 
يكونوا متسلطين برأيهم» أو يمنعون رعيتهم من حرية التحرك 
والتصرف . 

وعند هذا الحد توقف النقاش ا حاد وذلك بعدما أيد الحضور الاراء 
المعارضة لمحاضرة الأستاذ جمال ومضموتها السيامي غير المعلن . . 

ولكن المحاضر وقف مرة أخرى. . يعقب على المعارضين - Js‏ 
: إن المملكة العربية السعودية - حكومة وشعباً- تعيش al‏ ورخاء. . 
لایتوفران في كثير من المجتمعات الأخرى - هذا إلى جانب قيام المدارس 
والجامعات العديدة لإتاحة العلم والثقافة للجميع . 

وحسبنا شرفاً وفضلاً ان الجرائم والمنكرات قليلة جداً في بلادنا۔ . 
لأن الدولة تطبق الحدود الشرعية التي نع إنتشارها ۔ 


مطلوب مرکز اسلامي pages‏ في لبنان : 
رأيت بعد عودتي من لبنان - خلال هذه الرحلة المتعددة الديار - 
ان أكتب إلى الملك فيصل هذا التقرير - يوم ١؟/‏ 5/ 1945١ه‏ الذي 
ضمنته بعض اللاحظات والمقترحات المهمة بالنسبة للمملكة وسمعتها 
ومسؤولياتها العربية والإسلامية : 
(حضرة صاحب الجلالة الملك فيصل بن عبدالعزيز - حفظه الله 
£4 
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ثالشاً : لم أذكر ماحدث في محاضرتي عبثاً ولا فخراً بها تحدثت عن 
بلادي وحكومتي ومليكي . وإنما أردت ان اتخذ منه وسيلة وسیبا ابني 
عليه دعوتي لإنشاء مرکز اسلامي سعودي في بيروت» مجهز بكل اللوازم 
المادية والأدبية؛ وان يكون قوي الاتصال والتعاون مع دار الإفتاء 
وبالذات مع سماحة الفتي الشيخ (حسن OL‏ أبدى ويبدي 
كل استعداد هذا التعاون المطلوب مع السعودية» وبخاصة وهو مرجع 
المسلمين في لبنان» وقد سبق أن أكرم وفد الرابطة الذي كنت عضوا فيه 
مع الشیخ (أبي الحسن الندوي) وأنزلنا ضيوفاً عليه» كا أقام حفل 
تكريم خاص بہذا الموسم في دارہء مع أن المؤسسات السعودية الرسمية 
وغير الرسمية المقيمة في LOU‏ تحتفل بناء ولم تحضر الموسمء ولم تقم 
حفلات تكريم أو تعريف بوفد الموسم . 

والأخ ابراهيم القدهي مدير المكتب الثقافي في بيروت خير من يقوم 
بتنفيذ هذه الفكرة ویشرف على هذا المركز المقترح» ويعاونه الخ سعد 
لبواردي بإذن الله وتوفيقه . 

رابعاً : الأخ ابراهيم القدهي يسعى لتطبيق المنهج السعودي 
لتعليمي في بعض المدارس اللبنانية الخاصة ليتعلم فيها أبناء 
لسعوديين» فيبتعدوا عن الانحراف والالحادء ويحافظوا de‏ دينهم 
وقوميتهم ووطنيتهم» ويذكر الخ ابراهيم أمثلة كثيرة عن انحراف 
لشباب السعودي من إناث وذكور في المعاهد اللبنانية العلمانية - 
ولذلك أؤيدهم وامل ان تحقق وزارة المعارف هذه الفكرة» وهي 
لاتكلفها شيئاً cas‏ في حین أن مكاسبها الدينية والقومية والوطنية 


. اغتيل رحمه الله في أواخر ا حرب الأهلية اللبتانية‎ OO 





A0 
خج ام ہمعم‎ A e سم‎ REKÊ P Pap - ^m 
S سے ہس‎ iP (46 A IG لي‎ P^ mesmo 


refi pP pie (raie: BRIT (lele : 


ipe FFP):‏ 0 تبه ee fie vm KES‏ خی 
imr ga m °‏ ومس ye‏ 
TS Ape gne nem pen‏ دم ېبت P em‏ نیم 
ug‏ ہی لہب م سن م O E emm FT eC a e‏ 
ape ar m mem AR‏ جم كيس (ee‏ 
Pern (A A pm‏ ام يم جم لپ eo‏ حم 
n pe ge?‏ | څې o e n‏ 
mime ee ei mm‏ دېس Ol‏ 
pe o ST Ama ife? imo top‏ 2 ہج 
ce AA -‏ یم ie‏ 
P‏ مہم لسرم سس P TT‏ لہ py mr? «ag (esf‏ 
جج 972 م يم ie que imm P‏ چک e A‏ 
کب e ana‏ ضر IP gr?‏ 
an et‏ لم ې ۶۴ دې mne‏ پټ سم مي پو سم 
mr? ego (HP mw IP‏ لس بې ep? Poo‏ 
له vno i er‏ اولب کړ eps‏ موند : پس 
q‏ 


نص خطابي إليهما : 

(السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - وبعد . . ax‏ كنت عضراً في 
وفد المحاضرين السعوديين في الموسم الثقافي الذي أقامه الکتب 
السعودي بلبنان بالاشتراك مع دار الفن بيروت » وقد استغرق ا موسم 
اثني عشر يوماً ابتداء من ٦‏ شوال عام ٤6ھ‏ حتى ۱۷ منه» ألقيت 
خلاها ست محاضرات عن : الإسلام - والتطور في المملكة - والآثار 
فيها - والشعر السعودي - والتعليم في المملكة - والبترول السعودي - 
وأود بہذہ المناسبة ان أدلي بالملاحظات والمقترحات التالية : 

Sl‏ : بذل الأحوان الأستاذ ابراهيم القدهي والأستاذ سعد 
لبواردي كل ماملكا من جهد . . لإنجاح ا موسم الثقافي المذكور celà‏ 
لشكر جزيلاً . 

ثانياً : كان جمهور الحاضرين أقل ما كان منتظراً» وذلك يرجع إلى 
ن دار الفن يسبب اسمها وموقعها لايغريان با حضور إلى الموسمء MS‏ 
خواننا السعوديين المقيمين في لبنان adla‏ الرسميين لم ايتفضلوا 
بالمساهمة في انجاح هذا ا لموسم» موسم بلادهم وحكومتهم . . ومثلهم 
لطلاب السعوديون الذين يدرسون في لبنان! ! 

ثالشاً : اقترح لإنجاح المواسم الثقافية القادمةء التي هي واجب 
إعلامي وثقافی ودفاعي أيضاً - أن يستجاب للاخ ابراهيم القدهي في 
تحقيق فكرته بانشاء مركز اسلامي ثقافي إلى جانب المكتب يشتمل على 
قاعة كبيرة للمحاضرات مجهزة بكل مايلزم لامثاها . 

رابعاً : واقترح ايضاً انه من الضروري جداً : التعاون مع دار الإفتاء 

or 
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مؤتمر اتماد الطلبة 
المسلمين في استراليا 


على عهد الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي المرحوم الشيخ محمد 
على الحركان قمنا بتمثيل الرابطة في مؤتمر اتحاد الطلبة المسلمين في 
استرالياء وقد جرت وقائع تمثيلنا على النحو الآتي : 

© كان سفرنا أنا والدكتور ضياء الرمن الأعظمي من مكة المكرمة 
مساء يوم الأربعاء ۳/ 5[ ۱۳۹۸ھ حيث اقلتنا الطائرة الهندية إلى 
بومباي ثم مدراس » وهنا اتصل بنا السيد كاكا محمد عمر الأمين العام 
لجامعة دار السلام بعمر آباد وطلب منا زيارة الجامعة التي يشرف عليها 


© وقمنا بزيارة الجامعة في عمر آباد» وأقيم UJ‏ حفل استقبال 
مساء الخميس ٤/٦/۱۳۹۸ھ‏ وألقى کل منا كلمة E‏ فيها القائمین 
على أمر ا لجامعة» وحثهم على الاستمرار في هذا الجهاد التربوي لشباب 
هذه المنطقة» وبخاصة ان الجامعة تدرس العلوم العربية والدينية بلغة 
القرآن الكريم . 

و رن صباح يوم الجمعة ٩۳٣۸/٩/٥١‏ ه قمنا بزيارة مبنى 
الجامعة ا حدید الذي تبرعت حكومة جلالة الملك خالد له بمبلغ 
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المسلمين» ماعدا ممثل جامعة الملك عبدالعزیز في مكة المكرمة الدكتور 
حسن باجودة . ولذلك اقترحنا على رئيس الإتحاد الأستاذ محمد اللاذقي 
أن يوسع نشاط المؤتمر مستقبلاً بحيث يحضر » أكبر عدد من طلاب 
الاتحاد کیا يدعى إليه اساتذة الجامعات من المسلمين وغير المسلمين C‏ 
وتستأجر له قاعة خاصة مجهزة بالسماعات والمترجمين» ولكن الأمر يحتاج 
إلى مساعدة الرابطة في تغطية بعض نفقات هذا e EU)‏ وقد رجونا معالی 
الأمين العام الموافقة على ذلك . 

ولوحظ أن الأستاذ محمد اللاذقي رئيس الاتحاد قام بنشاط يشكر 
له كما أن جميع المشتركين في المؤتمر قدروا معاي الأمين العام ماتفضل به 
من تبرع الرابطة بمبلغ عشرة آلاف ريال لنفقات المؤتمر. 

وقد دعى الوفد إلى الاجتماع برؤساء ا جمعیات الإسلامية في ولاية 
فكتوريا صباح يوم الأربعاء ۱۳۹۸/١/٠١‏ هفي مقر اتحاد الجمعيات 
الإسلامية في مدينة ملبورن» وتحدث إلينا عضوان في الإتحاد هما السيد 
إبراهيم دلال والأستاذ حمد حسن عن نشاط الإتحاد وحاجاته» dy‏ 
مقدمتها احتياجهم إلى مدرسين للغة العربية والعلوم الإسلامية » وإقامة 
دور حضانة لأطفال المسلمين في الولاية. وقد لاحظ الوفد بعض 
الأطفال العرب لايتكلمون اللغة العربية» ولذلك نرى مساعدتہم فيا 
طلبوا. 

کا جری حوار بیننا وبين رؤساء الجمعيات» وتبین لنا منه أن 
الإتحاد لايتعاون مع هذه ا جمعیات في تنظيم أمورهاء وقضاء حاجاتہاء 
وحل مشکلاتہاء وهنا نرى أن تكتب الرابطة إلى الإتحاد بضرورة الاهتمام 
والتعاون مع الجمعيات على الوجه الذي یجعل من المسلمين في استرالیا 
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برئيس الإتحاد وأعضائه في سدني طرحنا عليه هذا الاتهام فنفاه أيضاًء 
ولكن الوفد يرجح صحة الاتہامء ولذلك يرجو التأكد من قبل الرابطة 


بطريقتها الخاصة . 
الوفد في سنغافورة : 


انتقلنا من سدنی إلى سنغافورة ليلة الأحد 5 /١‏ 5/ ۱۳۹۸ھ حیث 
كان في استقبالنا مندوبان من جمعية الدعوة الإسلامية التي يرأسها 
الشيخ ابوبكر محيى الدين» وني صباح يوم الأأحد دعي الوفد إلى زيارة 
مقر الجمعية وقد التقينا هناك بالرئيس والأعضاء كا قمنا بجولة في 
فصول المدرسة التابعة للجمعيةء وسرنا ماشهدناه من نشاط دراسي 
للعلوم الدينية والعربية» كما رأينا الخدمات الطبية التي تقدمها الجمعية 
للطلاب ولكافة سكان المدينة من المسلمين وغير المسلمين . 

رافق رئيس الجمعية وفد الرابطة إلى مدرسة الجنيد الإسلامية» وهي 
مدرسة ثانوية تستعيرها اود pt ls‏ 
القرآن للمسلمين کباراً وصغاراً الذين لم يسبق هم ان تعلموا ذلك» وهذا 
لاشك عمل جليل تستحق عليه الجمعية الشكر والتقدير والعون المادي 
لضمان استمراره وقد قدم الوفد للرابطة تقريراً من رئيس الجمعية عن 
حاجاتهاء راجيا تحقيق هذه الطلبات . 

كما رافق رئيس الجمعية الشيخ ابوبكر محيى الدين وفد الرابطة في 
زيارة مدرسة الإصلاح ومسجد الإصلاح أيضأً اللذین تشرف علیھم| 
الجمعية . 

ثم أقام الشيخ ابوبكر محيى الدين حفل تعارف بين وفد الرابطة 
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قلت ها : نعم : تستطيع أية دولة اسلامیة أن تطبق نظام الإسلام 
بكل مجالاته السياسية والإجتماعیة في بلادها وبين شعبها إذا أرادت 
ذلك» وصدقت عزيمتهاء ول ee‏ (بالمعوقين) من أعداء الإسلام 
والجاهلين من أبناءه» الذين جهلوا حقيقة هذا الدين الكامل العادل 
الذي رضيه الله عز وجل منهج حياة سعيدة رشيدة لعباده المؤمنين . 

وأضفت : ان المملكة العربية السعودية تقوم مثا ونموذجاً وقدوة 
لأية دولة اسلامية تريد حقاً وصدقاً أن تطبق شريعة الإسلام في نظام 
حكمها فهي - أي السعودية - تنفذ أحكام الشريعة الإسلامية في 
نظامها القضائيء كما تقيم الحدود - أي العقوبات الجنائية - على 
المذنبين والمخالفين والمنحرفين. . وهذا هو العامل الوحيد والسبب 
الفريد ما تنعم به من أمن داخلي ۔ 

ویجب ان نلاحظ هنا ء ان الاستعمار الفرنسى والانجليزي 
واغولندي وغيره هو الذي حال بين الدولة الإسلامية التي كانت تحكمها 
Geo‏ بالنظام الإسلامي وبين الاستمرار على هذا النظام بعد انحسار 
الحكم ales!‏ عنھا۔ 

كما ان الاستعمار الشيوعي لبعض أجزاء من أوروبا وآسيا - قد 
قاوم المسلمين cU‏ وحاريهم حرباً ضاریة؛ وعدم ساجدهم 
ومدارسهم » وأورث شباءهم الا حاد والابتعاد عن الإسلام اعتقاداً وحکی) 
وخلقاً . 

وني مقدمة هذا الغزو الاستعماري الفكري والثقافي : زعمهم ان 
الاسلام d‏ يعد نظاماً صا حاً للحكم وللسياسة والاقتصاد والتربية 
والتعليم في العصر الحديث - وانه دين جاء لعصر مضى وانقضى » 
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الشباب إلى المدارس وا حامعات في الدول الأجنبية حيث يتلقون مع العلم 
الذي يطلبونه أفكاراً وأخلاقاً خالفة للإسلام من ناحیةء وشاغلة هم - 
من ناحية أخرى - عن عزائم الأمور» والعمل على التطور بدولهم 
وشعوبهم سياسيا واقتصاديا واجتماعیا ۔ 

ومن الأسباب - كذلك - أن بعض ساسة الدول الإسلامية 
يختارون مستشارين هم في أمور دوم وشعويهم - من غير انفسهم ومن 
غير أبناء ملتهم» من لايودون هم الخير والنصرء ولايريدون لدولهم 
صلاحاً ولا لشعوہم فلاحاً . 


هل تستطيع الاستغناء عن الغرب : 

وقد تلقيت بعد ذلك - سؤالاً متصلا بالقضية نفسها يقول فيه 
الطالب : هل من الممكن للعالم الإسلامي ان يستغنى عن العالم الغربي؟ 
وكيف؟ . 

© والجواب : ان الاتصال بین دول العام وشعوبه اصبح واسعاً 
EET‏ . بحكم التطور في العلوم والتقنيات الحديشة . . ومن الخطأ ان 
نطالب بانفصال العالم الإسلامي عن العالم الغربي انفصالاً تاماً. . إذ 
لابد من ان نقتبس من الدول المتقدمة مانحتاج إليه من علوم وتقنیات : 
وان نتبادل معھا المنافع التجارية والصناعية JS‏ مجالاتها وانواعها . . 

ولكن الذي نطالب به هو (الاستغناء) عن تشريعاتها وقوانينها 
واخلاقها التي تخالف دينناء وتنحرف بسلوكنا عن الصراط القويم 
وتهدم بیوتناء وتفسد نساءناء وتضلل شبابنا . 

هذا مانؤكد أننا نستطيع (الاستغناء) به عن العالم الغربي de‏ 
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انت وام ولندك العربية فی البيت؟ ألم تعودوه على النطق بالكلمات 
الضرورية في أحاديث الأسرة. . . مثل: خذء وهات وتعال» واذهب» 
وکلء واشرب وكيف حالك؟ 

وكان جواب الأب : ان التفت إلى ابنه قائلاً : «إزاي فضحتنا مع 
الأستاذ؟ 

ولقيت Ll‏ عربياً آخرہ وجرى بیتنا حدیث طويل عن أوضاع 
المسلمين في استراليا . . عرقت من خلاله انه ذهب باسرته منذ بضعة 
اشهر إلى بلده العربي وتركها هناك من أجل تعريب لسان ابنته البالغة 
من العمر عشر سنوات . . LN‏ لا تستطيع الكلام باللغة العربية . 

وتداعت في ذهني المعاني والذكريات . . فذكرت كيف كان التجار 
العرب القدامى يذهبون إلى دول آسيا وافريقيا. فيعلمون «QUAM e‏ 
واللغة العربية فتدخل في دين الله افواجا؟ بينا يذهب عرب اليوم إلى 
هناك فيتحولون عن لغتهم ودينهم! ! 

وقد رأيت في اهند وباكستان نظاما مروريا رائعا. . ولكن مع رقابة 
الضابط والجندي آمراً بالسير أو الإنتظار ۔ 

أما نحن - في بلادنا العربیة : فلانافع في تنفيذ النظام» ولاشافع 
لنم المخالفات» ولامانع من الأحداث المؤذية أو ا مردیة . . حتى مع 
الإشارة ا حمراء والخضراء ومع وجود الضباط والجنود! ! 

ما أجدرنا - نحن العرب - أن نکون قدوة في التزام «النظام» الذي 
جاء به اللسلام ربى عليه أسلافنا الكرام - أجل . . نحن العرب الذين 
حلنا الإسلام والنظام إلى العالم كله. إلى الدنيا جميعاً. . ثم UAE‏ عنه 
واصبحنا «قدوة» للمخالفة والشذوذ. 


مؤتمر الدعوة الإسلامية في مالیزیا 


سعدت في رحلتي إلى ماليزيا برفقة كرام على رأسهم معالي الشيخ 
محمد ا حرکان - الأمين العام لرابطة العام الإسلامي - الذي كان لي نعم 
الوالد» ونعم cedo‏ ونعم الصدیق(١)‏ . 

LS‏ سعدت بزمالة الاخوة الأعزاء الأساتذة الفضلاء : صفوت سقا 
اميني الأمين المساعد للرابطة» وأحمد المبارك رئيس الشؤون الإسلامية 
بوزارة الخارجية» والدكتور عبدالصبور مرزوق مدير عام الرابطة؛ 
والدكتور عبدالفتاح منصور» ومحمد حمود حافظ وعدنان باشاء ومحمد 
التيجاني » وياسين برهمين - من AS‏ موطفي الرابطة العاملین في حقلي 
الصحافي والترجمة . 

وكان من الرفاق الكرام أيضاً : الأستاذ ابراهيم الدعيلج مدير 
تحریر جريدة (المدينة) والأستاذ عبدالله الداري مدير تحرير (اخبار العا م 
الإسلامي) . 

وكانت الرحلة لتحقيق هدفين - الأول حضور الاحتفال بافتتاح 
المركز الذي سيكون مقراً لین اي الإسلامي لدول جنوب شرقي 
آسيا في کراتشي» « وكان مقرراً أن يحضره الرئيس الباكستاني الجنرال محمد 
ضياء الحق. . . ولكنه في اللحظة الأخيرة اعتذر لتأزم الوضع العسكري 


() كانت الرحلة إلى ماليزيا في العشر الأواخر من صفر سنة * ٠ھ‏ - یتایر سنة ۱۹۸۰م وقد 
توف الشيخ الحركان - رجه الله - سنة ١٤٤٥ھ‏ . 
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افغانستانء وم تفكر فی خاطر العدوان مستقبلا عليها هي نفسهاء فربا 
قالت جارات افغانستان غداً : (إنما أكلت يوم اكل الثور الأبيض)! ! 

© إن على الدول الإسلامية - عربية وغير عربية - أن تأخذ العبرة 
والعظة من أحداث العالم c‏ وان توقن بأن قرارات مجلس الأمن 
الدولي وهيئة الأمم المتحدة والاستنکار أو الشجب السياسي - كل ذلك 
ل نفع ed‏ ولن ينفع مستقبلاً في رفع عدوان أو إزالة احتلال l‏ 

بل لاد من العمل » ومن القوة » ومن التعاون الفعلي بينهاء 
والوقوف في وجه العدوان الشيوعي السياسي والعسكري بحزم وعزم 
ومواجهة عملية . 

وإلا. . فالمصير واحدء والعدو متربص بالجميع . . . 


أثر التربية والاعلام في الدعوة.. 

كان الوضوع الذي اقترح على ان اتحدث عنه في مؤقر (الدعوة 
الإسلامية لمنطقة جنوب شرقي آسیا) المنعقد في كوالالمبور عاصمة ماليزيا 
- مابين ۲۲/ صفر إلى ٥١٢‏ صفر سنة ٠٤٤١‏ ه هو: أثر التربية 
والاعلام نی الدعوة . . وجاء موعد ا حدیث - أو المحاضرة كما یسمونہا - 
ول del‏ شيئا مکتوبا اتحعدث به في هذه القضية الدعائية الاسلامية . . 
فكان حديثى إلى الحضور مباشراً ووجیزاء وهذا دأبي في كل محاضراتي. . 
إذ لا أحب إطالة الکلامء بل اختصره بحيث لا يخل» كما لا أطيله مخافة 
انيمل . 

وبدأت بالآية القرآنية الكريمة : 
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يخبرنا بہذہ الآیة الكريمة أن العلماء الدعاة إلى الله الذین يقرنون دعوتہم 
الكلامية بالسلوك الصالح c‏ ويقدٌمون من أنفسهم القدوة الحسنةء 
والأسوة الطیبة - هم أجل الناس ؛ وأفضلهم» وأمثلهم . . 

فالدعوة باللسانء وأدعاء الإسلام في قوله : دعا إلى الله ثم 
قوله: #وقال اننى من المسلمين* لا يكفيان ولا یڑھلان الداعية هذا 
العمل الجليل. . الذي هو عمل الأنبياء والرسل كا جاء في الحديث E‏ 
(العلاء ورثة الأنبياء) ولن تكون لدعوته ولا لدعواه أي أثر أو ثمر حتى 
يتوسط دعوته ودعواه العمل الصالح ولذلك جاء قوله عز وجل بينها : 
#وعمل صا حاً4 أي كان صالح السلوك في نفسے ومع غيرهء فقدم 
بذلك القدوة والمثال قبل ان يعلن الكلمة والمقال . . 

وما أكثر العلماء الدعاة. . الذين يقولون مالایفعلونء ويخالف 
سلوكهم في بيوتهم مع أهلهم وأولادهم» ومع الاس التصرین - 
مايتحدثون به عن حال الإسلام» وجلال أحكامه وأخلاقه - وعن 
حكمة سنة الرسول عليه الصلاة والسلام» وعظمة سيرته العطرة 
النضرة . . 

وقد عاب الله أشد العيب أمثال هؤلاء العلماء الدعاة في قوله تبارك 
وتعالى: #يأأيها الذين امنوا. . م تقولون مالاتفعلون؟ كبر مقتاً عند 
الله . . ان تقولوا مالاتفعلون#! 

#إذن فالدعوة : تعليم وشربیةء والتعلیم والتربية : دعوة. والمعلّم 
داعية» والداعية: معلم - بل ان الرسول نفسه معلم وسرب في وقت 
واحد . ومن هنا جاء تنبيهه وتوجيهه عليه الصلاة والسلام : (ان) بعثت 
(lao‏ )| بعثت لاتم مكارم الأخلاق). . فالرسالة والنبوة : دعوة . 
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. . عقائده» وجميع شرائعه» وكافة أخلاقه‎ JS 

فالباديء والمذاهب والأفکار المنحرفة عن صراط الله المستقيم 
مبثوثة في صفحاتها وبراجها ومشاهدها - والصور والأغاني والتمثيليات 
اشبرة لشهوات الجنس » ورغبات البطون والفروج تتشکل مها أخبارها 
واعلاناتہا واشعار مغنيهاء وحركات مثليها . 

© إن أجهزة الإعلام - في الدول الإسلامية - تهدم ولا تبني 
وتفسد ولا تصلح» وتخرج الناس من الدینء ولاتدخلهم فيه. . 

© مع انہا قادرة على الأصلاح والبناء. . حتی يصورها واغنياتها 
وتمثيلياتها لو أنها استخدمتها بأساليب نظيفة» وني افكار واشعار 


”وقصص شريفة . . 
الدعوة الإسلامية ليست 


دعوة دينية .. فحسب! 

© وواصلت حديثي في مؤتمر الدعوة 5 الإسلامية - فقلت : إن 
الدعوة الإسلامية ليست دعوة ة دينية فحسبء بل هي دعوة دنيوية ة أيضاً 
على كل المستويات» do‏ ختلف المجالات سياسية كانت أم اقتصادیة أم 
ثقافية أم اجتاعية . 

فالإسلام - کم Us‏ مرارا - لا رهبانية فيه ٠‏ وليس هو دين المعابد 
والصوامع والساج د وحدهاء ولكنه دين العمل للدنيا کیا هو دين 
العمل للآخرة وهو دين المزرعة والمصنع » كما هو دين المسجد والمدرسة . 

ولذلك يجب ان يتناول الدعاة المسلمون تعليم الناس أمور دينهم 
من صلاة وزكاة وصيام وحج ؛ وعقائد هذا الدين : من اين db‏ واليوم 
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الآخرون . 

© ولذلك كررت القول : بضرورة عودة المجتمعات الإسلامية اسم 
وانتساباً - إلى حقيقة الإسلام Nd‏ والتخلق بأخلاقه. والتأدب بآدابه» 
وتطبيق أحكامه وحدوده وعقوباته - ثم الانطلاق - بعد ذلك - إلى 
دعوة الناس إليه لنکون فعلا وواقعا : قدوة حسنة» مؤثرة في من 
ندعوهم إلى الإسلامء ومغرية هم بالدخول في نعيمه الحقيقي . 

واضفت : ان اجهزة التربية أو التعليم والإعلام في المجتمعات 
الإسلامية . . يجب ان تتمثل (الدعوة) في موادها وبرامجها ومناهجها 
ونشاطاتهاء والا يناقض بعضها بعضاً » ولا هدم منهج منهجاً آخر 
ويلاحظ - هنا - ان ا حدم اسرع واوقع من البناء وان مايبنى في عام 
كامل هدم في يوم واحد» وما اصدق مقالة الشاعر الحكيم : 

مستی يبلغ البنيان یوما Sol‏ 
إذا كنت تبنيه» وغيرك بهدم! 

© وقلت : ان اجهزة الإعلام - في المجتمعات الإسلامية - يجب 
ان تستغل لصالح (الدعوة) بكل موادها وبراجهاء فأعداء الإسلام 
يستغلون أجهزة اعلامهم لإفساد عقائد الشباب المسلم ذكورا واناثاء 
وتحريف تفكيرهم » وتثبيط عزائمهم . . عن مكارم الأخلاق وحاسن 
LN‏ وعلينا نحن ان نواجه هذا الإعلام المفسد بإعلام مصلح . . لا 
ان نعينه بمواد وبرامج ماثلة تزهد الطين بلق والنائم غفلةء والتاته 
ضلالا . 

نستطيع ان نشرب الحديث » والأغنية » والتمثيلية» وا حوار» 
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وصفرت . وزاد من قوتها ومکنتھا تسابق روسیا وامریکا إلى الإعتراف 
بها. . وإعلان حمايتها من أي عدوان عليها من الدول العربية؛ ثم 
أعلنت بريطانيا وامريكا وفرنسا عام ٠190م‏ وقوفها مع اسرائيل كدولة 
ذات سيادة وحمايتها من جاراتہا العربیات ! 

والساسة العرب - الآن - يتغنون بصداقة امريكا وبريطانيا وفرنسا 
وفريق منهم يتمسح بموسكو. . ويخضع لسياسة روسياء ويتلقى 
الأوامر والنواهي من جوار قبر لينين بعد ان يقدم له باقات الورود 
والرياحين . 

ولذلك دعوت الساسة العرب - في كلمة نشرتها في جريدة 
(المدينة) في بداية العام bl‏ الجديد ١٤٠٠ھ‏ - ان يصمتوا عن 
الکلام» وان يجمدوا الؤقرات والندوات» ویعقدوا العزم على العمل 
الصامت ا حاد المخلص . 

فکل قضایانا ومشکلاتنا وحقوقنا واراضينا المغتصبة لم يغلبنا عليها 
اعداؤنا بالكلام والمؤتمرات والقرارات» da‏ اعتدوا علينا بالحركة والعمل 
والتنفيذ . 


: Lila المسلمين في مؤتم‎ agad 
A مازال في الصدر - بقية من موم المسلمين التي طرحت في‎ 
الدعوة الإسلامية المنعقد في كوالالمبور عاصمة ماليزيا ولابد من طرحها‎ 
هنا مرة أخرى لأن الحضور في المؤتمر قليلون وانعقاده كان في دولة قصية‎ 
ووصايا المؤتمرات وقراراتها هي التي تنشر . أما مايطرح من مشكلات‎ 
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(2D‏ و(المراقص) في إحدى دول أوروبا نی الوقت الذي لا يوجد فيه 
مسجد يؤدي فيه المسلمون الصلاة جماعة هناك ثم قال : ان هؤلاء العرب 
المسلمين بها ينفقون من مشات الألوف من الجنيهات والدولارات على 
اللهو والعبث في بضع ليال يسيئون إلى سمعة (الإسلام) وهم في الوقت 
نفسه يمدون ده الأموال العربية الإسلامية المؤوسسات اليهودية 
والنصرانية بها يعينها على إفساد المسلمين وتخريب أخلاقهم» واتهام 
الإسلام بأنه دين الخمر والغناء والرقص والنساء! ! 
ووه 

وكان من تعقيباتي على بعض ماطرح من موم اسلامیة في المؤقر: 
إني قلت فی قضية ا حملات القبطية على الإسلام والمسلمين في مصر ان 
هذه ا حملات بدأت» ورؤوس هذه الفتنة ارتعت مع بداية الثورة 
العسكرية الناصرية في مصر سنة ۱۹۵۲ء. 

فقد سمحت السياسة الشورية الجديدة بفتح الأبواب والنوافذ 
للنشاط المسيحى بالعمل والحركة لمقاومة النشاط الإسلامي» في الوقت 
الذي حورب فيه الدعاة الشلعون + alils‏ اعيات الإسلامية 
العاملة لإيجاد شباب مسلم صالح قوي» وانشاء أسرة اسلامية سعيدة 
وهذا ماحدث LA‏ في بعض الدول العربیة والإسلامية التي تبدل فيها 
نظام الحكم. . مرتدياً ثباب العلمانية والإشتراكية والتقدمية! ومعلناً 
شعار ا حریة للجميع › والعمل للجميع . ولا حریة ولا عمل في واقع 
الأمر الا للا حاد الديني والافساد الأحلاقي . 

أما موضوع (الأقليات) الإسلامية التي تعاني من اضطهاد الدول 
النصرانية أو الوثنية كأثيوبيا والفلبين وتايلاند والهند وغيرها. . فإن 
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حوار مع الحضور : 

كان هناك حوار وتعقیب وجدل متتابع بین المؤتمرين» في ندوة 
الدعوة الإسلامية بمالیزیا ۔ وقد تناول هذا الحوار قضايا سياسية 
واجتماعیة مهمة ومثيرة للانتباه . 

© من ذلك مانبه إليه تنكو عبدالرمن - رئيس الجمعية الخيرية في 
مالیسزیا - في خطابه الذي ألقاه يوم افتتاح المؤتمر يوم الجمعة 
٠٠٠١ / ۴٣‏ - من نتائج الثورة الإيرانية داخل ايران وخارجها. . 
الأمر الذي أحدث LE‏ بین الشعب الإيراني وخلافا مع الدول 
الأخرى . . مما يؤثر في تحقيق الوحدة الإسلامية» ويعوق الإصلاح 
الداخلي المنتظر! ! 

© وخلال الجلسة النانية i‏ يوم الأحد ٠٤١١/۲/۲٤‏ - 
اثارت اخت ماليزية مسألة مشاركة المرأة في نشاط الدعوة الإسلامية 
والسماح بإقامة منظمات اسلامية نسائية من أجل ذلك! ! 

- وعقبت على كلمة الأحت الفاضلة بأن واجب (الدعوة) لیس 
مقصوراً على الرجل » بل هو يشمل المرأة المسلمة. . فهي مطالبة بن 
تدعو غير المسلمات إلى الإسلام» وتدعو - مع ذلك - المسلمات إلى 
التمسك بآداب الإسلام من حجاب وعدم اختلاط بالرجال» وباحسان 
عشرة الزوج» واتقان تربية الأبناء والبنات . 

ثم ذكرت ا حدیث النبوي: الذي يقص علینا موقفاً رائعاً من اطلق 
عليها: (وافدة النساء) فقد جاءت هذه المرأة مندوبة من أخواتها 
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ماذا في مؤتمر اتحاد 
الطلاب المسلمين في أمريكا $ 


شرفت بتمثيل رابطة العالم الإسلامي في مؤتمر اتحاد الطلاب 
المسلمين الذي التأم شمله في جامعة ميامي بمدينة اكسفورد بالولایات 
المتحدة الأمريكية- ابتداء من يوم الجمعة ۹/ ۷/ E e‏ ١ه‏ وانتھاء بيوم 
الأحد fv NY‏ ١٤٥٥ھ‏ . 

وهو - کیا علمت - اجتماع سنوي يضم عدداً كبيراً من الاساتذة 
والطلاب المسلمين في أمريكاء وتناقش فيه حاجاتهم ومشکلاتہمء 
وتلقى المحاضرات والأحادیث والکلمات فی موضوعات مختلفة . 

Ul‏ موتمرنا هذا. . فقد كان موضوعه الأساسى عن (المجرة) إلى 
جانب (التحدیات) المعاصرة لمسلمي امريكا الشمالیة - و(التقارب 
الإجتماعي) في الإسلام» و(مشكلات الدعوة في شمال امريكا) وهناك 
cos‏ اخری القيت في ختام المؤتمر عن الاعتداء الشيوعي الروسي في 
افغانستان» وعن الشورة الإيرانية - وعن الحرب الأهلية في فطاني بين 
المسلمين وا حکومة الوثنية في تايلاند» وعن الأحداث الداخلية في 
سوريا. 

وقد سررت كثيراً لحديث الأستاذ عبدالله عقيل مدير الشؤون 
الدينية في الكويت عن اهجرة النبوية من مكة المكرمة إلى المدينة المنورةء 

۸۳ 


3۷ 
e (irr Fr خیب‎ - Û nf el em: ۹ 
PIS] f rere raft serin : 


sage Gur» is .دم ام‎ ad کم‎ 

ee بلس‎ Con e A لح منہم‎ ips? ېج و‎ 

e P ene per i qf خسم‎ e P pem? 
(trie سم‎ TTT ې مېټ‎ Inm s mmy? شم کو‎ 

Iv دوت‎ reer eh فى‎ o يم‎ 

e) n P fio پس‎ Cp FR RP مې لېما‎ 

IM O e ليام شم‎ me ip 9 ې‎ 

Vere imme ipe P on po Fr pm ope m en 

(gp of AT )ټم چو‎ Ep شم لډ‎ Cnm? goi vet 
ېم‎ ip - ېمت پټ‎ 9 RP amer nm 

Av IRE n? ed an D e ete ECA > 

qa: po يم‎ RAR eh هئ‎ 

mt‏ ې ېنم ېخېسېم igo‏ لص - de nit‏ 9 حسم 

rep بت بر‎ FE 6 rmm ستم حم وم‎ Spe 

me ime - xm‏ سم و کے یمم P‏ لمبمہ 
Siege ge mnm on ny mro P 8 pert?‏ 

(taf Sev ics 

e" (eoe? هلوم چ‎ IP Ime 882 D e 

Paet ہرگ‎ ETE poe متېسې‎ P ”کم‎ IAF IP IR ne 


یکون U‏ عربياً في لغته وشعاره ومظهره؟ على ان تترجم احادیشه 
وحاضراته عن طريق السماعات لمن لايعرف اللغة العربية؟ وهم بالنسبة 
من يعرفها أقل من النصف أو الثلث . . N‏ معظمهم من IA‏ 
وباكستان وافریقیا ويعرفون قسطاً کبباً من اللغة العربية» لأنهم يقرأون 
القرآن» ويؤدون شعائر الإسلام - كالصلاة مثلا - باللغة العربية . 

© وهم - أي غير العرب من مسلمي الإتحاد - لدہم استعداد 
كبير لمعرفة المزيد من اللغة العربية . وهذه المؤتمرات فرصة طيبة لتحقيق 
هذه الأمنية العزيزة هم . 

© بل إني أرى ان هؤلاء الأساتذة والطلاب العرب القائمين على 
أمر الاتحاد : مقصرون تقصباً عظیاً في حق اسلامهم وعروبتهم فهم 
مطالبون - قبل الاهتام بعقد هذه المؤتمرات الكلامية الخطابية - بإنشاء 
المدارس والمعاهد المتعددة لتعليم اللغة العربية والفقه الإسلامي . . لغير 
العرب من مسلمي امريكا نفسها. والمهاجرين إليها من آسیا وافريقيا 
وغبرهما . 

ثم سالك E à QU‏ : لماذا نحن العرب المسلمين ننساق 
ونناع في تقليد الغير. . في لغته وعاداته مضطرين لذلك أو غير 
مضطرين - ولا نحرص - في الوقت نفسه - ان نسوق غيرنا وبخاصة 
الذين ندعوهم إلى الاسلام» ونضطرهم إلى تعلم اللغة العربية . . بطريق 
الإقناع والإغراء والتشويق إلى معرفة المزيد من اسرار هذا الدين الحنيف 
الشريف في أحكامه وادابه وعقائدہ ومعجزاته؟ ! 

وا لاحظته أن اسم El‏ مكتوب باللغة الإنجليزية فوق منصة 
لخطباء . . وليتهم جمعوا بين اللغتين ! 
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© إنه كيوم (شم النسيم) في مصر تماماً - بزيادة بسيطة. . وهي 
المحاضرات والمواعظ والتعليقات . 

بقيت كلمة أخيرة . . عن مكتب رابطة العالم الإسلامي في 
نيويورك انه بحق يقوم بعمل يشكر له ويؤجر عليه. . من دعاية 
للإسلام واهتمام بقضايا المسلمين داخل امريكا وخارجھاء وفتح صدوره 
للزائرين والمتحدثين عن مشكلاتهم وحاجاتہم وابلاغها لأصحاب 
السلطة والتنفيذ» والمساهمة بالجهد وا ال في كل عمل اسلامي هناك . 

ولاشك ان الرابطة تشكر على نشاط مكتبها في نيويورك» ويرجى 
منها المزيد من الدعم الإداري والمالي وهي لن تضن بذلك . 

ويقوم على نشاط المكتب وادارته مديره الدكتور علاء الدين خروفه 
وزملاؤہ الاساتذة داود الاسعد واحمد الأسعد والمزمل الصديقي وبقية 
ay‏ التي رایت تناظیر واخلاضهم منامررت ينه 
ودعوت لهم بالتوفیق للمزید منه!"" . 

ووه 

على هامش المؤتمر : 

قبل ذهابي إلى مدينة اكسفورد للاشتراك في مؤتمر اتحاد الطلاب 
المسلمين في امريكا وكندا صحبني الاستاذ مزمل الصديقي مدير قسم 
الدعوة والارشاد في مكتب رابطة العام الإسلامي بنيويورك إلى مبنى هيئة 
الامم المتحدة وجلس الأمن الدولي ومعنا الزميل اسامة بيت ا مال من 
)١(‏ کان هذا وضع مکتب الرابطة سنة ٠‏ ٣٠ھ‏ وقد استقال الذكتور علاء ء الدین خروفة بعد ذ ذلك 


من العمل بالكتب» وقدم إلى السعود ية للعمل في الخامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ثم عاد إلى أمریکا 
مرة أخرى للعمل مستقلا . 
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مجسمة للكعبة ا مشرفة إلى مبنى الأمم المتحدة لتقوم في إحدى صالاته 
رما أو تذكاراً بوحدة ا مسلمینء وصفاء عقيدتهم» وسلامة منهجهم . 

إن قيام هذا الرمز الإسلامي أو التذکار الديني في مبنى هيئة الأمم 
المتحدة بنيويورك ضروري لتذكير الزعماء العرب والمسلمين eel‏ (أمة 
واحدة) وان عليهم ان يلتزموا هذه القبلة وهذا الاتجاه في تفکیرعمء de‏ 
تعبيرهم » وي کل خطواتهم ومساعيهم . 


ندوة سياسية في مكتب الرابطة : 

اتفق حضوري إلى نيو يورك مع حضور بعض زعاء الضفة الغربية 
في فلسطين المحتلة وحضور وفد من (فطاني) جاء ليرفع صوت المسلمين 
المجاهدين في تايلاند. . الذين تتآمر عليهم البوذية المسلحة من داخل 
الدولة» والشيوعية المذهبية من خارجها . 

واجتمعنا بعد الغداء في ندوة سياسية بمكتب الرابطة حيث تحدث 
المبعوث الفلسطيني الشیخ رجب التميمي - قاضي الیل - عن المأسي 
وا متاعب التي تصبها اسرائيل صبا على رؤوس ابناء الضفة الغربية» ثم 
دعيت إلى الکلام بعده فتحدثت كعادتي وكا هو ul)‏ في هذه القضية 
العسراء» وني سياسة الزعماء العرب وقادة حركة التحرير من 
الفلسطینیین أنفسهم ! 

© قلت : ان اسرائيل لم تقم دولتها في فلسطين بطلب اعتراف دول 
العالم بهاء ولا بافتتاح المكاتب في هذه الدول ک| تفعل منظمة التحرير 
الفلسطينية وتكبر وتهلل وترقص طرباً عندما تأذن اليونان» بفتح مكتب 
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شيئاً ما عسدی الاستنكار والمطالبة بسحب القوات الروسية من 
افغانستان ۔ 

وهي كذلك ل تمد الشوار بالأسلحة اللازمة لمواجهة القوات 
السوفياتية المعتدية. . 

وكان عليها أولاً : ان تسحب سفراءها من کابل مقاطعة 
للحكومة الموالية لروسياء ثم تقاطع روسيا دبلوماسياً واقتصادياً . وثانياً 
: تمد الثوار بالأسلحة والأغذية وبكل مايحتاجون إليه من عون لمواجهة 
العدوان الروسي الأثيم . 

إن مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الذي انعقد في إسلام اباد مرتين 
م يقدم شيئاً عملياً حاسماً لمأساة أفغانستان . 


تقریر للأمانة العامة 

وقد كتبت تقريراً خاصاً للأمانة العامة للرابطة هذا نصه : 

صاحب العا ي الشيخ محمد بن على الحركان 

الأمين العام لرابطة العام الإسلامي حفظه الله 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - وبعد. . فتلبية لرغبة معاليكم 
قمت بتمثيل الرابطة في مؤتمر اتحاد الطلاب المسلمين في أمريكا بمدينة 
اكسفورد في الفترة مابين ۹ و١۱/ ٧٤٤٤ /١‏ ه- وکان سفري صباح 
الثلاثاء /٦‏ ۷/ ٤٤٠٥ھ‏ إلی مدینة نیو ورك وعودتي مساء الأربعاء 
PV 61‏ -بعد رحلة شاقة بالطائرات والسيارات بین جدة 
ولندن ونيو يورك ثم اکسفورد والعودة بنفس ا مشقة . 

۹۱ 


Can io IF ومع كن مگ می‎ y Fr ېپ‎ 
ners موی‎ ee p REÍR : 
PARO ep کسر‎ FC TE P وکس‎ > ar l 
مه‎ fe io Hf p i iP وج یک‎ Ê sr 
er ومیس‎ Rr f c 
sie me 6 IP می‎ Ten ey 9 wie primm 
rad ° 
اکم‎ ea er بب مړ‎ em e T P me 
ea خی لشيس‎ ny Kr ل‎ ^ eme 9 i0 rT 
er ife a: هم اج جح‎ yep c rm AT IC 
r eC e? nf P ger o E T nen مھ‎ 
(e^ لي ذو‎ sp eh n fem P nfi 
ESTO e ng ifi لپ‎ e سي‎ feos er کې .بې‎ 
re^ i ennt ec e ro fem IT ninm 
بې جم‎ aT ao 80 جریم‎ T E r ip? 
(RT ao mn? aem c 
fire So ec en مې‎ ye! Game! OP جو‎ 
ferry RT nv خم ېم مس‎ figs eme? sy 


مرة أخرى.. إلى الصومال 


دعيت للمساهمة في دورة الرابطة التي عقدتها في الصومال. وهي 
متد من ca Me fA fei ٠٤٤١ fA [V0‏ |۷ ساف لالم 
أفاضل من السعودیة ومصر وسوریا وغيرهاء وهي تعنى بتدريب الدعاة 
وائمة المساجد والخطباء الصوماليين . . عن طريق المحاضرات 
والندوات والدروس خلال شهر واحد . وقد أشرف على الدورة سعادة 
الدكتور عبدالصبور مرزوق مدير عام رابطة العام اةسلامي . 

وقد اتيحت إلى الفرصة للاشتراك في ندوات ثلاث : 

© الأولى منهاج الإسلام في تكوين الفردء والأسرة» والمجتمع . . 

© الثانیة : كيف تكون خطيباً مسلا . . 

© الثالثة : اهمية اللغة العربية لغير العربي في فهم القرآن والحديث 
gl‏ 

وقبل ذلك القيت محاضرة في (الاقتصاد الإسلامي) وامتيازه 
بالوسطية العادلة بين الرأسمالية والشيوعية9؟ . 
.- )كانت الرة الأولى سنة ١۱۳۹م‏ وقد تحدثت عنها في الجزء الأول من كتابي : (خطوات على 

طريق الدعوة) ص : ¿EV ٥٣‏ 

(۲) يراجع كتابنا (محاضرات في الثقافة الإسلامية) ص/ ۲۹۹ . 
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بتعليم اللغة العربية وعلومها . 


مزایا الاقتحاد الإسزامي : 

كان أول حدیث دعيت للخوض فيه - خلال دورة ds‏ العالم 
الإسلامي لتدريب الأئمة والدعاة في الصومال - عن مزايا الاقتصاد 
الإسلامي لن مذهب الاشتراكية الحدیشة قد غزا افكار الناس هناك» 
فلابد من تنبيههم إلى ان في نظام الاقتصاد الاسلامي ماهواعدل 
وافضل ۔ 

© قلت للاخوة المجتمعين بقاعة المدرسة الزراعية - في مقديشو - 
أن مزية الاقتصاد الإسلامي الأولى : هي انه يقوم على الاعتدال أو 
(الوسطية) الحكيمة ودليل ذلك قائم وحاسم في آيات القرآن وأحاديث 
الرسول عليه الصلاة والسلام : 

فالله عز وجل يوجهنا إلى هذا المقصد التشريعي الكريم في مثل 
قوله : #إوالذين إذا انفقوالم يسرفوا dy‏ يقترواء وكان بين ذلك قواما ٦4‏ 
أي كان الأمر بین الإسراف والتقتير: عدلا وسطا. . حیث لا افراط 
ولاتفريط . 

فالتبذير مضيعة للمال؛ والتقتير حرمان للفرد والجماعة من 
حقوقھم| الإنسانية المشروعة . 

- وني قوله تبارك وتعالى : #والسماء رفعها ووضع ا یسزان Od‏ 
إشارة صريحة إلى ان المقصود بوضع الميزان في الآية - هو إقامة العدل» 

CO‏ سورة الرحمن آیة ۷۔ 
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المستهلك ۷ ١‏ 
كا سبقها إلى الق ول بأن رة السكان وتقسيم العمل أو 
الإحتصاص بین مارسی التجارة والصناعة والزراعة في مقدمة عوامل 
النماء الإقتصادي في الدولة أو في المجتمع لأن كثرة السكان مدعاة لكثرة 

الرزق» وسبب لتقدم العمران0 . 
ووه 

ومن مظاهر الإعتدال والوسطية في نظام الإقتصاد الإسلامي : انه 
منح الفرد الحرية التامة في ملكية مايستطيع من ا ال على اختلاف 
Ve‏ وأشكاله . 

- وني الوقت نفسه أوجب عليه الزكاة وحرم عليه الربا والاحتكار 
والغش» والمغالاة بالأسعار» وانتاج مايضر الناس والمتاجرة به . 

ولعلا تتراكم الثروة أو ا مال في يد واحدة بعد موت صاحبها - شرع 
الإسلام نظام الارث والوصية للأقارب» وللأعمال الخيرية بحيث تتوزع 
هذه الشروة بين حموعة من الناس قد يكون معظمهم من الفقراء 
والضعفاء . 

کما ان هناك نظام النفقات في الشريعة الإسلامية» وهو يوجب 
على الفرد ان ينفق من ماله على أقاربه الذين یرٹھمء إذا كانوا فقراء» هذا 
إلى جانب الحث على الصدقات الناقلةء ووعد الله عز وجل عليها 
بالأجر المضاعف مما يدفع الأغنياء دفعاً إلى ULL,‏ للايتام والعجزة 
والضعفاء من الناس . 


. مقدمة ابن خلدون‎ (V) 
. المصدر السابق‎ (A) 
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ا مال Cal‏ إلى الناس فقال تبارك وتعالی : 

- ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل CD‏ . 

- وني أموالكم حق معلوم للسائل وا لحروم OD‏ 

وکیا قال عز وجل #وانفقوا مما رزقناکم 4 قال أيضاً : #أنفقوا من 
طيبات ماکسبتم 4 وذلك لتطيب نفس المسلم حين ينفق منتظراً جزاء 
الله الحسن على إنفاقه من ا مال الذي اكتسبه بسعيه وجهده» وان كان 
اصلاً م يحصل عليه إلا بتوفيق الله وتيسيره . 

أما أحاديث الاشتراكيين والشيوعيين في دعواهم المساواة المطلقة 
بين الناس فهي مفضوحة اولا بواقع زعمائهم وقادتهم الذين يعيشون في 
ترف ونعيم وكبرياء وطغيان لا نظير لها عند زعماء الرأسمالية وقادتها . 

وحسبنا نحن المسلمين اعتقادنا الشابت فی حكمة الله عز وجل 
وعدالتهء فهو الخالق والرازق وهو المدبر والمقدرء انه يقول تبارك وتعالى : 

© الله يسبط الرزق لمن يشاء ويقدر . . . 4 . 

© #والله فضل بعضكم على بعض في الرزق'. گے 

© نحن قسمنا بينهم معيشتهم ئي الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم 

فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضاً سخريا. . 4 

أي ليكون منهم الطبيب والمهندس والمعلم وا حارس والتاجر 
' والزارع والخادم» وبدون هذا التفاوت في الخلق والرزق لايقوم للكون 
عمران ولا للحياة نظام» ولاتسد للإنسان حاجة . . 


(١)اليقرة‏ : 1۸۸ . ٥٢-٤٢ : gol OY)‏ ۔ 
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Ji -‏ به الروح الأمين » على قلبك لتکون من النذرینء بلسان 
عربي مبين» (من سورة الشعراء) . 

- #وكذلك انزلناہ قرآناً €G yo‏ (من سورة طه) . 

- #کتاب فصلت آياته قرآناً عربياً . . 4 (من سورة فصلت) . 

- لحم والكتاب المبين انا جعلناه قرآناً عربياً لعلكم تعقلون» 
(من سورة الزخرف) ۔ 

- وني الحديث : (أحبوا العرب لشلاث : ui‏ عربي» والقرآن 
عربي. ولغة أهل الجنة العربية) . 

- وفيه Cal‏ : (ليست العربية بأحدكم من أب ولا أم . . ولكنها 
اللسان . . فمن تكلم العربية فهو عربي. .) . S‏ 

oc® 

والأئمة الأعلام في تفسير القرآن الكريم وضبط الحديث النبوي 
وشرحه ء واستنباط الفقه الإسلامي في العقيدة والشريعة» وقواعد النحو 
والصرف والبلاغة العربية - معظمهم من غير العرب» تعلموا العربية 
وأتقنوا أكثر من أهلها. . كالبخاري ومسلم والنيسابوري وسيبويه 
والجرجاني والزبيدي وغيرهم ما Y‏ نحصيهم عددا في هذا الحديث 
الوجیز السریع : 

وما أصدق القدسي حين قال في كتابه (احسن التقاسيم) عن أهل 
فارس: op‏ غير العرب أشد io‏ على العربية من أهلها» وهي مقالة 
تنطبق على العرب إلى يومنا هذا إذ نجد غير العرب - من افنود مثلا - 
(D‏ واه الطباني والدار قطني - قال العجلوني في كشف الخفاء : (وردت أخبار كثيرة في حب 

العرب يصير الحديث بمجموعها حسناً) . 
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الصومالي بالعودة إلى اللغة العربية في تعريب الشعب الصومالیء والقيام 
بحملة تعليمية واعلامية لتحقيق عروبة الصومال. . وبخاصة بعد ان 
انضم الصومال . . وبخاصة بعد ان انضم الصومال إلى عضوية جامعة 
الدول العربية» بالإضافة إلى واقع الشعب الصومالي وهو استعداده 
واشتياقه لتعلم اللغة العربية ۔ 

لقد رأينا وسمعنا الأطفال الصوماليين في كتاتيب تحفيظ القرآن 
جادين حريصين متقنين لحفظ القرآن الكريم مع سلامة النطق. . 
وجال الأداء . 

ووه 

كا ان اللغة الصومالية - Ls‏ شأن اللغة الفارسية والتركية - 
تزدحم بالكلمات العربية وتتفق معها في قواعد النحو والصرف» وهذا 
مايؤكده الدكتور عبدالفتاح شلبي فقد عاش في الصومال فترة طويلة 
وهو يتكلم الصومالیة أيضا . 

وفي ختام الندوة نہض الخ الصومالی على يوسف وهو يجيد العربية 
وقد تخرج من الجامعة الإسلامية بالمدينة - فتحدث عن حب الشعب 
الصومالی للغة العربية» لغة القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وما 
ás‏ به كلامه مارواه من أنه كان هو وزملاؤه في أيام الطفولة والصبا إذا 
رأوا قصاصة من صحيفة عربية أو كتاب عربي ملقاة على الأرض سارعوا 
إلى رفعها وتقبيلهاء ووضعھا في مكان رفيع - لمجرد أنها مكتوبة باللغة 
العربیة!! 

وهه 
وہذہ المناسبة . . نذ کر ان الصومال تحرر من الاستعمار 
۳ 
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محرص المنهج الإسلامي التربوي على تكوين الفرد الصالح الرشيد ۔ 

وان كان لابد من إضافة إلى ماسبق .. فتلكم هي ان الأسرة 
الصالحة : أساس مهم في تكوين الفرد الصالح فهي بمثابة (المزرعة) 
التي يكون حصادها من جنس مازرع في تربيتها. . وكا قال المثل 
العربي «انك لاتجني من الشوك العنب» فكذلك EY‏ من الأسرة 
الطالحة ذرية صالحة . ۔ 

ونجد اهتمام القرآن برعاية الأسرة . وقواعد قيامها سليمة قوية 
واضحاً في مثل قول الله عز وجل : 

© ومن آياته ان eS ole‏ من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها . 
وجعل بينكم مودة ورمة . إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون 4 E‏ 

٭ ‏ وانكحوا الأيامي منکم والصالحين من عبادكم وامائكم) . 

© #الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة . والزانية Mee‏ إلا زان 
أو مشرك» وحرم ذلك على المؤمنين) . 

e‏ حبیشات للخبیٹینء وا بيشون للخبیشات: والطييات 
للطيبين والطيبون للطيبات» . . 

وهه 

وفي مدرسة النبوة یعلمنا الرسول 25 كيف يختار الرجل زوجته- أم 
أولاده مستقبلاٌ - حيث يقول : «تنكح المرأة لأربع : لجالهاء ومافاء 
وحسبهاء ودينها- فاظفر بذات الدين تربت يداك» ويقول عليه الصلاة 
والسلام أيضاً: «تزوجوا الودودالولود . . فإني مکاثر بكم الأمم يوم 
القيامة» ES y‏ هذا التنبيه في اختيار الزوجة الصالحة في حديث 
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b ©‏ | طلقتم النساء فبلغن أجلهن - فلاتعضلوهن ان يتكحن 
أزواجهن OR‏ 

CU‏ الأولى صريحة في ضرورة ة المعاشرة بين الزوجين بالمعروف و إذا 
تعسر ذلك أو تعذر فالمفارقة بالمعروف واجبة أيضاً وقد تكرر هذا التوجيه 
القرآني في سورة الطلاق لن الأسر ينبغي الا تنشأء والبیسوت يحسن الا 
تقام إلا على الصحبة الطيبة والمودة والرمة والتعاونء لينشأ الأولاد في 
بيئة هادئة هانئة : فيكنوا بفضل ذلك صالحين سعداء . 

أما الآية الشانیة فتؤكد حق المرأة في أن تعود إلى زوجها الذي طلقها 
طلاقاً رجعياًء ليلتئم شمل الأسرة ثانية» ويعود الصفاء والولاء إلى 
الأبوين والأولاد جميعا . 

وقد يكون معني هذا التوجيه القراي : أن من حق sl lt‏ المطلقة - 
بعد تام عدتها أن تتزوج برجل آخر لتبني معه La‏ جدیداً سعيداً» 
ويكون إطلاق كلمة «أزواجهن» في الأية مجازیاً باعتبار المستقبل ! 

666 

وهناك الدروس النبوية الروائع في ترشيد حياة الأسرة وتوثيق أركان 
ON‏ لأهله» وأنا خيركم t Jl‏ والرسول هنا 
لايكتفي بالتوجيه بل يقدم نفسه قدوة كريمة للأزواج والآباء . 

وني المقابل - في جال واجبات الزوجة - نشهد الموقف الرائع الذي 
يجيب فيه الرسول 88 وافدة النساء - اسماء بنت يزيد - وقد جاءته 
لتسأله عن مقام المرأة وعاقبة المرأة» وهي خاملة الأولاد وقعيدة البيت 
وحافظة JUI‏ والعرض بين الرجل يمتاز عليها بالجمعة والجماعة. 


. ۲۳۲ سورة البقرة آیة‎ C£) 
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وني الحديث النبوي Cal‏ : (لا يفرك مؤمن مؤمنة. . ان كره منها 
خلا ضي آخر) أي ان الرجل يجب الا يطلب في زوجته الكمال» فهي 
انم يعجبه منها خلق . . . فلابد انها تملك خلقاً آخر يرضيه . . والرجل 
كامرأة ليس كاملا في أخلاقه وسجاياه . 

وإذاً لإبد من الصبر والاحتمال والسماح. . من أجل بقاء كيان 
الأسرة المؤمنة قوي سليم] وسعیدا رشيدا . 

وفي حياة الرسول e‏ أزواجه نموذج واقعي رائع من الصبر 
والمودة والتسامح والتعاون بين الزوجين والله عز وجل يقول : 

agb ©‏ كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. . . ۹ 


حول الخطابة والخطيب 


هذ ه التدوة. . الحديث فيها عن الخطابة والخطيب» » وهو حديث 
مهم وضروري لأن الدورة ة تتم بالقطباء ء والدعاة. . وكان المتحدث 
لأول Lad‏ هو الدكتور عبدالصبور مرزوق المدير العام لرابطة العا م 
لإسلامى» ء وقد جاد وأطال في بیان مؤهلات الخطیب الناجح . . 
واخترت ان يكون حديثي بعده عن E‏ الإسلامي à‏ تكوين 
لخطيب وبعبارة أخرى كيف تكون eee‏ مسل؟ . 
© قلت لاأخوۃ الصوماليين : اختلف المؤلفون والکتاب à‏ تحديد 
لعامل المهم لتكوين الخطيب الناجح؛ » فمنهم من قال: : ان الخطابة 
موهبة طبيعية » ٠‏ ومنهم من رأى انها إعداد وتدريب واجتهاد والرأى 
لوسط وهو حق Sue‏ : ان الخطابة استعداد شخصي أي موهبة ة الهية . 
ثم تدرب واجتهاد لابرازها وتغذيتها . . أي امدادها بالجرأة والشجاعة في 
مواجهة الجمهور أو الجماعة التي يتحدث إليها الخطيب» » مع تزويدها 
بالمعارف اللازمة لموضوعات الحديث أو الخطبة» واستحضار الأدلة 
cu‏ للاستدلال أو الاحتجاج على صحة ة مایرید الخطيب ان يقنع به 
المستمعين إليه » أو على بطلان مايحب ان ينكره بین eel‏ > ویحملھم 
على الیعد as‏ 5 
والتسدریس - أي تعليم الصبيان ثم الفتيان خلال المراحل 
١١۱‏ 
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الصلاة والسلام : انه بعث لإتمامها والتزامها 

ونذكر هنا - للمناسبة - التنبيه القرآنی في قول الله عز وجل : 
#ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنیاء ويشهد الله على مافي قلبه ` 
- وهو ألد ا خصام4 ونضيف إليه التحذير النبوي في قوله 1 op‏ 
أخوف ما خاف عليكم : منافق (عليم) اللسان يجادلكم بالقرآن» . 

فعلى الخطيب المسلم الا تفتنه براعته ا خطابیةء واعجاب الناس 
بحديثه فيتحول إلى منافق عليم اللسان» ويكون مايخفيه في صدره الد 
الخصام! ! 
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ومن آداب ا خطیب المسلم : الا یستخدم الأسلوب اللضر 
لمستمعيه أو الاسلوب الذي يشيع اليأس والقنوط في قلوہم - وقد 
علمنا رسول الله E‏ هنا كيف يتحقق ذلك في قوله : (بشروا ولاتنفرواء 
ويسروا ولاتعسروا) وأكد هذا الأدب الإسلامي الذي يجب على الداعية 
وا خطیب في قوله : «إن| بعثتم ميسرين و تبعثوا معسرین) ۔ 

كذلك من آداب الخطيب المسلم : الا يطيل حديثه كثيراً - لعلا 
يمله المستمعون وينفروا منه مستقبلاً . ففي التوجيه النبوي يقول يك : 
«قصر ا خطبة وطول الصلاة: من مئنة فقه الرجل أي علامة على فقهه» 
ودليل على حكمته de ٠‏ الامثال المأثورة التي نرددھا [En‏ : (خیر الكلام 
(das Sil‏ و(كثير الكلام يشي بعضه بعضا) . 

ولنذكر مثلاً واحداً کنموذج رائع نافع لعدم الإطالةء وترك الأملال 
وإصابة افدف- وهو خطبة سيدنا أبي بكر رضي الله عنه يوم بويع 
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قلوبہم على ال خیر والمحبة والسلام . 

إن بعضهم يتحدث» ویکرر الحديث عن التزهيد في الدتياء 
pido‏ للعبادةء والبكاء والتباكي من خراب الدنيا وفسادها. . QS‏ 
المسلمون خلقوا للكسل والعبادة وحدهاء وهجر العمل والكسب في 
الدنيا . 

وبعضهم يتحدث عن عذاب ll‏ وعذاب جهنم » وكيف 
تقبض الملائكة أرواح الکاضرین بصورة مفزعة - وهكذا يظلون طوال 
خطبهم يتباكون كأنهم في جنازة . . دون ان يبشروا المؤمنين le‏ بشرهم الله 


به 


دورة الأئمة والخطباء 
في يوغسلافيا 


أقامت رابطة العالم الإسلامي دورة لتدريب الأئمة والخطباء في 
يوغسلافيا خلال الأيام مابين Y Y‏ شوال إلى ٥‏ من ذي القعدة سنة 
٠ھ‏ باشراف الأمين العام المساعد السيد على محمد مختار . 

وكان لي شرف المساهمة مع وفد الرابطة المؤلف من بعض العلماء 
من السعودية ومصر وتونښ . 

وكانت مشيخة الإسلام في سراجيفو تشارك الرابطة في نشاط 
الدورة وادارتها برئاسة سماحة الشيخ نعيم عبديش وكان الدکتور أحمد 
الاسماعیلی مدير المركز الإسلامي في سراجيفو يقوم بنشاط ملحوظ في 
تنظيم الدورة وانجاحها . 

وا موضوعات التي تناولتها احاديث المحاضرين هي : علوم القرآن 
وا حدیث النبوي» وشؤون العقيدة والشريعة» والسيرة النبوية» والثقافة 
الإسلامية بصفة عامة» کما عقدت ندوات جماعية للاجابة على المسائل 
العلمية والدينية التي يطرحها الأئمة والخطباء من شيوخ وشياب» 
وألقيت أحاديث بالمساجد مابين المغرب والعشاء في موضوعات اسلامية 
عامة» وقامت الرابطة بتوزيع مجموعة كييرة من الكتب والمؤلفات 
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طلاب هذه البلاد يعرفون هذه اللهجات فإن غير العرب من الدول 
الإسلامية لم يتعلموا إلا اللغة العربية الفصحى» ولذلك فقد عانى 
هؤلاء الطلاب كثيراً في فهم المحاضرات وادراك موضوعاتها . 

© فقلت للاخوة المشاركين : انا العربي . . لا أفهم اللهجة 
الكويتية ولا العراقية ولا المغربية - العامية - عندما أشاهد تمثيلية» أو 
استمع إلى حوار أو حديث بہذہ اللهجة» فكيف بكم انتم غير العرب! ! 

وهناك قبل اقامة الصلاة تراتيل قرانية > وبعد الصلاة تسبيح 
وتحميد وتكبير لله عز وجل ما يشيع في المسجد جواً روحياً يبدو أثره على 
الوجوه بعد القلوب» وقد تذكرنا انا والاحوة من رفاقي في وفد الرابطة 
مايفعله معظم المصلين في البلاد العربية والاسلامية الأخحرى من 
الانفلات السريع بعد تسليم الامام مباشرة كأنهم كانوا في سجن 
ويريدون الخلاص منه بالمسارعة إلى الخروج من المسجد بعد انقضاء 
الصلاة . 

مع ان السيرة النبوية قد أدبت المسلمين وعلمتهم ان يتريثوا بعد 
الصلاة قليلا ليذكروا الله استغفارا وتسبيحا وتحميدا وتكبيراء وليقولوا 
بعد التسليم مباشرة : (اللهم انت السلام ومنك السلام» تباركت 
وتعاليت ياذا الجلال والإكرام) . 

وما يروى عن الرسول 8 أنه كان يقول لبلال عندما يجين وقت . 
الصلاة (أقم الصلاة يابلالء أرحنا بها) أي ان في الصلاة راحة للنفس 
بابتعادها عن موم الدنيا ومشاغل العيش e‏ ومناجاتہا لله تبارك وتعالی 
خلال ركعاتها وسجداتہا بتلاوة القرآن» وبالتسبيح والتكبير والتحميد» 
ثم الاستغفار والدعاء في ختامها . 
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وهناك المكتبة الإسلامية في سراجيفو ومؤسسها خسروبيك نفسه 
الذي Les LA‏ من الجوامع في يوغسلافيا وتشتمل على )۲١(‏ آلف 
مطبوع و(١٠)‏ الاف خطوط في ختلف العلوم والآداب والفنون 
الإسلامية والفارسية والتركية والعربية» وفيها نسخ من مصاحف عجيبة 
الكتابة» عظيمة العناية بالقرآن الكريم Ua‏ وشكلاً مع التنويع 
والتذهيب للآيات القرانية بخطوط حيلة متعددة . 


اهتمام الجمھوریات بافتتاح المساجد : 
حضر وفد رابطة العالم الإسلامي افتتاح مسجدين جديدين في 
مدينتين بسراجيفو: OUS,‏ لي شرف حضور افتتاح احدهما بمدينة 
(فیسکو) وهو الثاني . وكان قد حدثني السيد على ختار رئيس الوفد ke‏ 
فسوجيء به في افتتاح المسجد الأول من اہتمام ههور المسلمين 
اليوغسلافيين بمشاهدة حفل الافتتاح» واجتماعهم شيوخاً وشباباًء 
نساء ورجالا وصبيانا خلال شوارع المدينة وطرقاتها منذ الصباح الباكر 
حتى الظهر . 
وعندما شارکت الوفد حضور افتتاح المسجد الثاني كانت المفاجأة 
أقوى أثراً وأعظم وقعاً ما سمعته فقد رأينا ونحن في طريقنا من العاصمة 
سراجیفو إلى المدينة (فيسكو) الجماعات من شيوخ وشباب ونساء ورجال 
واطفال . . زاحفة بسیاراتہا وعلى اقدامها عبر نحو )10( كيلومتاً. 
متدفقة من القرى التي يمر بها الطريق» متجهة إلى حيث المسجد 
الحديد ينتظر شيخ الإسلام الشيخ نعیم عبديش ليلقي خطاب الافتتاح . 
DE‏ 
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لقد کان افتتاح مسجد (فيسكو) صباح يوم الأحد 
٤ه‏ - وقبل الافتتاح حضر الوفد اجتاعا بمبنى 
لبلدية» وتحدث رئيسها - وهو غير مسلم - إلى En‏ 
الإسلام - رئيساً وأعضاء - مرحباً بهم وبالمناسبة التي جاء lae‏ من 
وخلال هذا الاجتاع تحدث الدكتور أحمد الاسماعیلی مدير المركز 
لإسلامي هناك - عن قيام المشيخة الإسلامية بجمع جلود الأضاحي 
لتي ينحرها المسلمون في الجمهوريةء وبيعها على مصنع ا حلود 
والاستفادة من ثمنها في نفقات النشاط الإسلامي» أما لحومها فيحفظ 
مازاد عن الحاجة في ثلاجات لتوزيعها خلال شهرين أو ثلاثة على 
مطاعم الطلاب والطالبات في المدارس الإسلامية هناك . 
وقد سأل الدكتور أحمد : ماذا فعلنا في قرابة مليون اضحية تدفن 
أو تحرق كل عام بعد نهاية موسم الحج؟! دون استفادة من لحومها 
وجلودها واشعارها؟ 
© قلت للدكتور أحمد : aad‏ كتب الكاتب وافتى العلماء خلال 
أكثر من عشرين سنة مضت بضرورة الإستفادة من لحوم الأضاحي 
والهدايا في موسم ا حج ومن جلودها أيضاء ونشرت الصحف والمجلات 
المحلية اراء هؤلاء الكتاب والعلماء من خارج المملكة وداخلها. . ولكن 
(العزيمة) بعد لم تتوفر لانجاز ما اقترحه المصلحون من الاستفادة هذه 
الأضاحي واهدایا التي تحرق وتدفن بعد انقضاء موسم A‏ وينفق 
نحو عشرة ملايين ريال على عملية ا حرق والدفن . 
٠‏ ولعل رابطة العام الإسلامي - وقد عرف رئيس دورتها في 
٣۳‏ 
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في الدرجة الأولى من اتحاد جمهوريات يوغسلافيا وهم مواقف مشرفة 
وقت حرب الاستقلال ۔ 

ومن حدیث وزير الأديان (السيد فيلاندلوكا) إلى الوفد قوله : 
(نحن مرتاحون جداً لسياسة الملك فيصل e‏ ومساعدته للدول cl‏ 
والسعودية ليست دولة استعماریةء وهي غير منحازة Lad‏ - ولهذا نحن 
معها على خط واحد) . 

وقوله ايضاً : (إننا نرجو منكم كوفد للمساعي الحميدة ان تنقلوا 
عنا هذه الأفكار إلى المسؤولين في السعودية» من أجل فتح حوار بيننا 
لاقامة علاقات دبلوماسية - تمهيداً لإنشاء علاقات اقتصادية . . فنحن 
نملك قوة هندسية كبرى في البناء والتعمير. . ولا نتدخل في الشؤون 
الداخلية 3M‏ دولة نعمل فيها. . ) . 

هذا مانقله الأستاذ صفوت سقا اميني في كتابه (مسلمو 
يوغسلافيا) عن ايجابية المسؤولين في حكومة يوغسلافيا ورغبتهم في إقامة 
علاقات دبلوماسية ثم اقتصادية مع السعودية منذ عام ٤۱۳۹ھ‏ . 

كما ان الأستاذ صفوت تحدث في كتابه عم يتمتع به مسلمو 
يوغسلافيا من حرية كاملة على نحو ما تحدثت عنه آنفاً - وعن نشاطهم 
المستمر في الدعوة الإسلامية تربية وتعليياً. . 


نماذج من السلوک النبوي: 
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الثاني. . بحالٍ من الأحوال . 
فقد نبه 8 أولئك الذين ظنوا وهو مازال حياً بين ظهرانيهم انه لا 
يمكن الاكتفاء بالقران وحده في التحريم والتحليل - حيث قال Y) sd‏ 
ألفينَ أحدكم متکثاً على أريكته يقول ماوجدناہ في القرآن من حرام 
حرمناه» أو من حلال احللناه - ألا اني اوتيت القرآن ومثله معه - ألا إن 
ماحوّم الله » وما أحل رسول الله مثل ما أحل الله) أو کیا قال يكل . 
والقرآن الكريم نفسه - الأصل الأول للاسلام - يقول الله عز وجل 
فيه : 
© لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة . . لمن كان يرجو الله 
واليوم الآخرء وذكر الله كثيراً)4 . 
e‏ ما آتاکم الرسول فخذوه ومانہاکم عنه فانتهوا) . 
© ونزلنا عليك الذكر لتبین للناس مانزل الیهم 4. . 
© من يطع الرسول فقد اطاع الله . . . 4 
وهه 
ثم بدأت - بعد هذا التقديم الموجز عن السيرة النبوية - بعرض 
النماذج الروائع من سلوك الرسول الکسریم العظيم پل . واخترت - 
للحديث الأول - نموذجين من بداية الرسالة أو البعثة المحمدية. ومن 
le‏ 
الأول : انه Lodi‏ بأهله يدعوهم إلى ال هدى ودين ا حق؛ ثم 
ينذرهم الا يحملهم انتسابهم إلى النبي على التحلل من الالتزام بأحكام 
الإسلام وأخلاقه: (يافاطمة بنت محمد. . إعملي ماشئت. فلن اغنی 
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نفسه. . . من وادي العدالة والمساواة» والنظرة الواحدة في أخذ ا حقوق 
واعطائها لا فرق بین حاكم وحکوم» ولا بین كبير وصغيرء أو غني 
وفقير» أو قوي وضعيف ۔ 

لقعد خرع 885 بل التاس dei e d‏ هم icD‏ 
الناس . من كنت جلدت له ظهراً فهذا ظهري فليستقد منه» ومن كنت 
شتمت له عرضاً فهذا عرضى فليستقد منه. ومن كنت أخذت له SG‏ 
فهذا مالي فلیستقد منه - آلا وان الشحناء ليست من طبعي . .) أو کیا 
قال 25 . 

إنه في الوقت الذي أراد ان يلقى ربه وهوبريء من ظلم أحد من 
الناس في عرضه أو ماله أو جسدہ - القى 388 على أمته - حکاما 
ومحكومين - درساً عملياً في الأخلاق. . في اجتناب العدوان على الناس 
في أموالهم وأعراضهم ودمائهم . . وني حالة السهو أو الخطأ يجب ان 
يبادر المخطىء بالاعتذار» والاستعداد للاقتصاص وإعادة الحقوق 
لأصحاہا۔ ۱ 

© إن رسولنا الکریے . . لم ale‏ ظهراً - إلا أن يكون lio‏ 
حدود الله و يشتم عرضاًء و يأخذ ملا من أحد على وجه 
الغصب . . فهو ذو الخلق العظيم وهو الذي بعث رحمة للعالمين» وهو 
الحريص على المؤمنين أن بهتدوا فيسعدوا في الدنیا والآخرة . 

© انه - E‏ - القائل : CD‏ بعثت لأمم مكارم الأحلاق) ووصفته 
زوجته إبنة أبي بكر الصديق بأنه (كان خلقه القرآن) والقرآن كا نعلم - 
دون شك أو جدل - كله حق وعدل وخير ونور. 
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سيتحول هذا ا حق ا مھضوم إلى قطعة من نار یصلاھا فی جنهم . 

ومن مقاصد هذا ا موقف النبوي» ومغازي هذا النموذج القضائي 
من سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام - انه يقرر حقيقة الإسلام وحقيقة 
الإبهان في نفس المسلم . . وبعبارة أخرى يطالب المسلم بأن تكون عنده 
(ديانة) تمنعه من ظلم الناس» وأكل أموالهم بالباطل - في سره وعلنه . . 
ee‏ أوتي من سلطان مادي أو برهان عقلي» أو أمر قانوني من الحاكم 
أو صك شرعي من قاضي » فان العبرة - کیا قدمنا - بحقيقة الأمر. . لا 
بظواهر الادعاء والاثيات. 

وهه 

© والنموذج الثاني من السيرة النبوية - في هذا ا حدیث مع الاخوة 
اليوغسلافيين - هو أيضاً عن علاقة الحاكم بالرعية» أو الرئيس 
بالاأمة . . وكيف ان هذه العلاقة أو الرابطة ينبغي ان تتحلى بسعة 
الصدرء وجمال الصبر e‏ واحتمال القسوة والجفوة في مطالبة المحكوم 
بحقه من ا حاکم . 

- جاءه مرةً اعرابي . . فطلبه عطاء فأعطاه S‏ شيئاً ء ثم سأله : 

هل احسنت إليك؟ فقال الاصرابي : لا أحسنت ولا أجملت - 
وساء بعض الصحابة رد الاعرابي لرسول الله » وهم أناس منهم OU‏ 
ينجروه أو يضربوه . ولكن الرسول الرءوف الرحيم أمسك به وذهب به 
إلى بيته وزاده من العطاء حتى رضي وأثنى على الرسول خبراً . 

وجاء مر أخرى اعرابي آخر وقال له بلهجة جافية : هل هذا مال 
الله el‏ مال أبيك؟ وساء الصحابة أيضاً هذا الاسلوب الجافي في خاطبته 
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وأعراضهم . 

كبا كان يجب على عمر - في التوجيه النبوي - أن ينصح الرسول 
نفسه بحسن القضاء - أي يقضي ماعليه لليهودي من دين . ٠‏ 

وهذا - دون شك - تواضع LAM‏ له من أعظم نبي وأكرم رسول » 
وأعدل حاكمء وأفضل زعيم - على وجه الأرض منذ خلق الله الدنيا إلى 
يوم القيامة . 

وني مجال الأسرة والبيت ذكرت للاخوة اليوغسلافيين ناذج متعددة 
من سلوك الرسول ووصاياه. وهي تعد قواعد الأسرة الرشيدة» واصول 
البيت السعيد . 

- حديث عائشة رضى الله عنها : (ماكان أحد أحسن خلقاً من 
رسول الله . . مادعاه أحد إلا قال : لبيك) . 

- حديث خديجة رضي الله عنها : (إنك لتحمل الكل » وتكسب 
المعدوم . وتقري الضيف» وتعين على نوائب ا حق). . 

- حديث الحارث بن عبدالله : (مسارأیت أحداً أكثر تبسياً من 
رسول الله). . 

- قوله BE‏ : (خيركم خيركم LM‏ وأنا خيركم لأهلي) . 

- قوله أيضاً : (أبغض ا لال إلى الله الطلاق) . 

- قوله كذلك : (لايغرك مؤمن مؤمنة . . إن كره منها خلقاً رضي 
آخر) . 0 

SE‏ : (الرجل راع في بيته » ومسؤول عن رعيته» والمرأة راعية 
في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها) . 
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الذهب وارتداته الثياب ا حریریة . 


سؤال حول تحديد النسل؟ 

أما السؤال الأول فقد وجهه صاحبه بهذه الصيغة : (مارأي 
الإسلام فی تحديد النسل؟ ذلك أننا نواجه في عصرنا ا حاضر حملة 
للتحديد من الإنجاب؟ 

© قلت للسائل : التحديد الجماعي على مستوى RA‏ الشعب 
لایجون وهو على مستوى الفرد منوع أيضاً إذا كان خشية الفقر - وقد 
ذكرت الأدلة القرآنية والنبوية على ذلك - أما إذا كان هناك تنظيم للنسل 
على مستوى الأسرة بحيث ينظم OL MI‏ الأنجاب على فترات متباعدة 
بحيث يتمكنان من تربية الأولاد واحدا بعد الآخر. وبقصد المحافظة 
على صحة الام أو خوفاً عليهاء UN‏ تتأذى من تتابع ا حمل» أو لہا 
تضطر عند كل ولادة لعملية قيصرية - فلا بأس بهذا التنظيم . 

وقد استند من افتى من العلاء بجواز هذا التنظيم بحديث 
(العزل) وهو ان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعزلون على عهد الرسول 
8 وم يتههم عن ذلك بقصد عدم الانجاب مما ملكت ایمانہم والعزل : 
هو السحب قبل الانزال ولي في هذا الموضوع بحث مفصل في كتاب 
(قضايا معاصرة في حكمة الفكر الإسلامي) . 


مسائل إخرى : 
أما السؤال عن العقوبات في الشريعة الإسلامية - فقدكان 
بالصيغة التالية : (هل هي مقدرة من قبل؟ أم أنها تقدر من القضاة بعد 
wo‏ 
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ایر لما وله ان يبقيها مع أولادهاء وهو يشرف على رعايتها وحمايتهاء 
ويتزوج بأخرى يقضي معها وطره المشروع . . الخ . الخ . 

فالتعدد ضرورة واستثناء مع اشتراط العدل بین الزوجتين أو 
الثلاث أو الأربع في النفقة والمبيت . 
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© وقلت للسائل عن الذهب وا حریر : نیا كما جاء في ا حدیث 
النبوي الصحيح - حلال لإناث المسلمين حرام على ذکورهم» 
والشباب الذي يتختم بالذهب ويلبس الحرير إن يتشبه بالنساء . 

وقد لعن الرسول E‏ المتشبهين من الرجال بالنساء: والمتشبهات 
من النساء بالرجال. . . 

وقد كنت يوم عودتي من بلجراد ارتاح قبل السفر في دار الاقتاء 
فرأيت رجلا وامرأة يدخلان لمقابلة المفتي (الشيخ حمدي. ) ثم يخلو 
ها في غرفة أخرى حيث يعلنان اعتناقي| للإسلام فیلقنھما 
الشهادتین» ويقرأ علیھما بعض الآيات القرانية» والحديث النبوي» 
وشيئاً من أصول العقيدة كتوجيهات ابتدائية . 

وقد اشرت - في حديث سابق - إلى أن مشيخة PZA‏ في 
سراجيفو تستفيد من لحوم الأضاحي وجلودها في عيد الأضحى كل 
عامء وهو امر يدل على حرية الذبح على الطريقة الإسلامية ۔ 

وكان وفد رابطة العالم الإسلامي الذي زار يوغسلافيا سنة 
4ه برئاسة الأمين العام المساعد الأستاذ صفوت سقا أميني قد 
سبقنا إلى القول بأن : (حالة المسلمين في يوغسلافيا حسنة . . وا حریة 
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